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ت رللاضفان اااي 


كافه حقوق الطبع محفوضله 
الطبعة الاولى 
4۰۸ ھ۔ ۸ مھ 


دار الو فاع للطباعة و النشر والتوزيع_ المنصوة 


الءارة والمطابيع : المنصورة ش الإمام محمد عبده المواجه لکلیة الآداب ت : ۲۵۹۲۲.۲1۲۷۲۱ .۲۵۹۲۲ 
اقرع المنصورة : أمام ية الطب ت : ٣٤۷٤١٣١‏ ص .ب .۲۳ تلگی 24007 لال 5W ۴A‏ 
اقرع القأاهرق , ٤١‏ ش شرف ت ۷١1٦.١ / ۷٤1۹۹۷‏ 


دار الوفاے الط اة و النشر و ألتوزي ‏ المنحهورة . ا .و .و 


E Ls a “a ` ly 


قال الخطیب البغدادی () . 
ر حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوي » 
قال : معت ابا محمد الحسن بن الحسين بن النوختىّ » كان يقول : 
- كان أبو الفرج الأصفهاني . أكذب الئاس . كان يشتري شيئاً. 
کٹرا من الصحف : مم تکون کل روایاته منہا ) . 
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المقأمة 


بسم يسم الله الرهن الرحم 


البمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا 
محمد . وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين ( ومن اهتدی عېدیه › وسار ۰ 


على :نجه إلى يوم القيامة . 
وبعدك :+ 


فإ كناب ( الأغاني ) لأهي الفر ج الأسنهاني له طنین وین » في 
اذان آهل الادب والتار : خ. 


وكنت في أيام الشباب قد قرأت أجراءُ ۽ منه » مع بعض بعض الأتراب 


والأصحاب » وأعجبّا به » ومادته الضخمة » وة باو .. . ولل يكن لنا 


يومئذ علم ولا اهتام > بتارجخ الرجال والأعلام ليست | لا دراية ٤‏ 
ا معرفة › بأهمية السند » وقيمة الخر > ومقاصده ومرامپه 


ركنت أرجع إلى :لتاب بين حين وآ خر » للبحث عن خير أدبي . 


ار ترجمه ا ¢ أو السمر ل Sh‏ الشتاء ۽ نبحث عن خبر ظریق 


أمواً جليلة شريفة . 


قبل أكار من ستين ‏ كنت أطالع في بع أجر الاي 
توقاي اسم اد لاام ا الأجلاء من جخ ا جمد بن حل » 


\ ۰ 


امام البخاري > وقد ورد اسم هذا العلم الشاخ الجليل » في سند طويل › 

ضم بعض الكذابين » واجروحين من .الرواة . 

وينتهي ذلك السند الطويل العريض » إلى خير تافه سقييم » ومعى 
خبیث لیم » فاستغریت | ) 

م إني رجعت إلى السند مرة ثانية"» وثالفة » وحشيت أن يكون اسما 
مشا . 
إلا أنني وجدت ترجمة ذلك العلم في الحاشية » من قبل محققى 
الكتاب , ٠‏ 

قرت بعد ذلك فصولا أخرى > فوجدت ذلك السند يتكرر › 
ووجدت أعلاما ثقاتٍ اخرين > محشورین مع كذابين وجروحین ٠‏ ونت في ي 
يام الشباب . أترك قراءة السند » وحتى تی إذا قرأته فما کنت يومئذ امز بین 
الأعلام » ودرجاتيم ومنازهم » شأني في ذلك . شأن الكثير من المطالعين . 

أما اليوم » فلا أعاف السند » وقد يكون اهةامي به أکثر وأشدٌ من 
اهټامی بالخبر نفسه . 

من هنا بدت أنظر إلى کتاب ) الان ( نظرة جديدة »> ورجعت 
إلى كتب التضعيف والتوثيق » وا جرح والتعديل > فوجدت الأصفهانى 
رجلا غير مأمون » ولا يوثق به عند علماقنا الأ ء المدققين الممخصين . 
وسلخت من عمري سنتين کاملتين » متفرغا لكتاب ( الأغانى ) » أملى 
نصوصه وأقواله » وأقف عند كل خبر من أخباره » حى ليت سطون 
وکلماته » واستخرجت قله من بین شَعَراته » واصطبرت عليه اصطبار 
اجاهدين المرابطين في الثغور » فرأيت نيران الشعوبية والحقد » وهي تغلي في 
الصدور . كغلي القدور »> وشعرت بنبال الاعداء تتوجه إلينا » وسهامهم 
تنثال علينا » ورددت قول الشاعر ٠‏ 


ولو کان ن سهما احدا ل لا ميته ولکنه ٣‏ وتان ثالث 
عنهم في كتب نقد الرجال » وقرات ما جاء فيہم من آقوال » فوجدت فيم 
كل داهية دهياء » وبي سوداء عمياء » من الکذابین واجروحين والمطعول 
فعزلت ولك الكذابين » وعرفتُ r‏ > ثم رحت احص ي روایات 
الأصفهاف عن کل وأ-حد م۱" ن هواء ( وهالني ما رایت من الاعتاد على ا لك 
الكذابين ( والرواية عنم یھ ٥‏ والاستقاء من دلائهم › والاستضاءة بنارهم ( 
زرأیت تفي فی واو سحیق رهیب » ودخلت فی کهف مظلم کئیب . 
وإذا كان الك ر الرواة يكذبون ف رواية الحديث النبوي الشريف › 
فكيف بهم في أخبار الناس » وقد تورّعوا إلى مذاهب وفرق وطوائف › 
تتجاذبهم الأهواء وامشارب والنافع » وتتقازف بهم المقاصد والأهداف . وإذا 
کان ( الاغاني ) کتاب ادب ومر وغناء . ولیس کتاب علم وتارځ وفقه › 
فليس معنىٰ ذلك أن نسكت عمًا ورد فيه من الدس والكذب الا اضح 
والطعن والمعايب » وقد جمع فيه الأصفهاني كثياً من أخبار السية واد سير 
والفقه ولأأب ٠‏ حت وسنت نة تقيق ( الأغاني ) يانه من أجل 


4 #4 # 


(۱) الأغانی ۲۷٠/٤‏ الحاشية رقم ١‏ . 


لقد أشار أبو الفرج الأصفهانى » إلى تنويع المواضيع فى كتابه » وأنه 
قصد ذلك » حتى لا يشعر القارىء بالملل والرتابة » «الحقيقة أنه قصد 
ذلك » حتی يستر عرضه المشبود ٴ وحتی ا يفتضصح مره : وتکشف 
سعوبيته عن وجھها : الكال اندم 

هو یتکلم عن الغناء » وأخبار القيان م عن عن الجن والغيلان 2C‏ 
يأاخذ طرفا من التفسير والسير والفقه ‏ ثم يعود إلى الخمريات والتبذل » نم 
اخبار الخلفاء . م اشعر » ولتار » وهكذا " 

وقد جمعت أطرافا من تلك المباحث اللفيمة المحبيثة » دون 
استقصاء . ولو أننى استقصيت ما ورد في ( الأغاني ) م الَمَّط 
وا لمعايب » واخخازي والمساوى . وكل مر منكر وقبيح » لصار لدي كتاب 
في المثالب ( نعيذ الله ) ولکننی جمعت أطرافا منہا » »علقت علا » 
»ناقىشتا «کشفت عن المقاصد الخفة للشعوبية وأساليبيا ومکرها 
«دهاتها ( وتسترها عت ظاال الادب ( والسمر ( والموانسة والمذاكرة ( 
وامحاضرة . 

وكان حصيلة هذه المتابعة التي استغرقت سنتين كاملتين » أن استوى 
لدي کتاب مستطاب ( سميته . 


( السيف البماني » في نحر الأصفهاني » صاحب. الأغانى ) 
وقد جعلته في أربعة فصول : 
تناول الفصل الافل : ترجمه أي ارج اهاز ( وأقوال العلماء 


فيه »› وتعريفا بالرهاة الكذابين الدين روی علہہ الاصفهاني › »> مع تعریمی 
بڪتاب الأغاني ¢ وار ۽ العلماأء والأدباء والنقاد ره ¢ م نبذة لسرت عن 


العهد ا ہوہی » ویب تاليف الكتاب ل ألفه لفه الأصفهان 


1۳ 


و احتویٰ فصل الثاني أخبارا وحکایات, ٤‏ أوردها اسنها عن 


وهي أخبار تيء اہم ٠‏ وتجرح سیرتہم » وتشوه سلوکهم ‏ وون 
أمرهم ¢ ما يوافق هوی ال بويه الذين يزعمول الولاء لال الببت کذبا وزورا 
وقد ناقشت تلك الأحبار » وعلقت على كلل حكاية بما يناسبما . 

أما الفصل الثالث : نقد ضّ حكايات شنيعة » وأخبااً فظيعة » 
او ردها الاصفهاني عن لامویین نفس فیا عن حهده الدفن »> وصعينته 
على العرب » وهو يزعم نه ا اموي النسب 

تلك الأحبار توافق هوی آل بويه والعباسيين والعلويين 

وقد ناقشت كل خبر مہا » وعلقت عليه با يناسب المقام . 

جعلت الصا ل الرابع للأخبا ر والحکایات المتفرقة ( التي طي. ن فا 
الاصفهاني بالعمائد الإسلامية 6 ولعن دين الإسلام 3 وتفضيل الاه عل 
الإسلاء مع الكفر البواح ( والاستخفاف بالصلاة والحج وو القيامة ( 3 
دفاع کن ال برامكة ۾ إشادة بالفرس ( وطعون حتلفة تختلفة باعلام 
ا لمسلمين ەناقشت کل تلك الأحبار ْ وعلقت علا مما یناسب با 


«احتسب عند الله تعالی تل لليالٍ الطوال ا تي سلختہا دەل 
مال 4 »ود اھ ا خليون 3 انا افش ) وان کن حبر دفن > آثاره حقد 


دق" 6 ّ صله انافت.' 
سے کے ا 


ہے سیا س یا ٠‏ 
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وأسأله سبحانه أن يجعل كتابي هذا مقبولا لدى القراء » وان يكون 

ياعا للتأٽي والقلي ) عند قرأءة مئال هذه الكت الكبيرة ٤‏ مظهرها ( 
الصغية فى رها . 

وأن يكون عملى حالصا لوجه الله تعالى » والحمد لله رب العالمين . 
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۱۷ 
o.‏ ر ارج الأصفهاني 


علي بن الحسين ين محمد بن بن اليم بن عبد ارهن بن تڙون ب 
عبد الله بن مروان بن عمد ن روان ر بن الحكم الامو ٤‏ المعروف 
الأسفهان : ۰ 

ولد ف أصفهان سنة A‘‏ ف ونقّاً في بغداد لكوقة ء وأ 
عن أي بکر ابن درید | ( واي ابکر ابن الأنباري ٤‏ وحمد بن اعد ال 
“حضرمي والحسین بن عمر ابن بي الالحوص القفي ( وع ! بن العباس 
قلي ١‏ اتدل ن افاي لسن ول ب سلبان آم ) 
ونفمويه ‏ وحم بن جعفر القتات ص 


(۱) انظر ترجمته فی ر ن ۱۹٦‏ > ۷ ويتيمة الدهر “14/r‏ - 
۹ء وتارځ بغداد للخطیب ۳۹۸/۱۱ - - ٤٠١‏ والمنتظم ۷| » َا ومعجم الأدباء 
۴ ۳ والکامل AY < ٥۸۱/۸‏ ووفیات الأعيان ۷/۳ ¬ ۳۰۹ ومیزان 
الاعتدال ۱۲۳/۳ وسر اعلام النبلاء ٠١ r ٠/٠١‏ والبداية والباية 1/۱ ولسان 
المیزان ۲۲٠/٤‏ وشذرات الذهب ٠١ » ۱۹/١‏ وروضات الجنات للخوانساري ٥۷/١‏ › 
۸ ودائرة المعارف الأسلامية ۲٠۴۳/۲‏ والأعلام ٩‏ ودائرة المغارف الاسلامية 


يعي لشيعية ٤ 1٤4 ٤ ۳/٥‏ ومقدمه الجزء الأول من کتاب الأغانيء طبعة دار الكتب الصرية . 


)۲( ری الدكتور عمد أحمد علف الله ء أنه ولد في بغداد ‏ انظر كتاب ( أبو الفرج 
الأصفهاني | الراوية ) ص ۲۲ . 


۰ 

كتاب الأغان > وكتاب التعديل والانتصاف » ومقاتل الطالبيين › 
وأخبار القيان » والاماء الشواعر » والمماليك الشعراء » وأدب الغرباء » 
والأخحبار والنوادر » وأدب, الماع > وأخبار الطفيليين » والخمارين 
والخمارات » ونسب المهالبة »> ومناجیب الخصيان » واخبار جحظة » 
وعيرها . 

وكان أبو الفرج صديقا وزير بي محمد الحسن بن محمد المهلبي » 
قبل أن بلي الوزارة » وبعد أن وليها » > وکان ندا متخصصاً للمهلبی » يؤنسه 
ویسلیه وم اخبار ونوادره وحکاياته » حتى ارتفعت الحشمة بينهما » 


وصار يسمع مهب ما اله فه من اهحاءِ البذيء ¢ وکان المهلبي يطلب 
ذلك » وشار فما . 


الثعالبي ي يتيمة الدهر بعض المقطوعات من سشعره . 

: صار الأصفهان کاتا ي ديوان ركن الدولة البو ي » ونال عنده 
حظوة ومكانة عالىة . 

ویری السيد حسن الامين « أن من أسباب تلك ا لحظوة التي ناا 
لاصنهان لدی رکن الدولة » اتفاقهما في التشيّع » فقد كان ركن الدولة 
يتعهد العلويين بالاموال الكثية والمنح الجزيلة () . 
ویری الدكتور محمد أحمد حلف اه أن أبا الفر ج قد أخذ العش 


عن أمه » وهي من آل ثوبة » وأسة آل ثوابة كانت مسيحية » ثم اعتنقت 
الاسلام > ومالت ل التشيع > وكذلك کان لنشاته فى الكوفة اثر کبیر فی 


. 4/٠ دائرة المعارف الاسلامية الشيعية‎ )١( 


۱۹ 


تشبعه ( ا الاصنهاني Eh‏ ا ان ينال زعي ونر بن العميد ٍ ( 
الييدي ( جفوة وضوء علاقة ) ۴ وقد هاه اأشنهاني. بقضيدة طويلة 0 


توفي لأضفهاني ‏ سنه ro‏ هھ م وقيل بعد ذلك . 


. ٤۸ أبو الفرج الأصفهاني / الراوية ص‎ )١( 
. ٠١۴/۱۴ معجم الأدباء‎ )۲( 


أقوال العُلّماء في الأصفهاني 

إل الذي ر جع تارڪخنا يا حذه العجب » حين یری مم علمائنا 
السالفين الأجلاء « ودقة نظراتہم الفاحصة › لاحبار الرجال ف الأدب 
والفقه » والحديث » والتارج » والحكم » والسياسة » وختلف مناحي الحياة » 
ونظرات علمائنا إلى الكتب ولاثار » والتعريف بها » ونقدها » وتقويمها › 
ما يدعو إلى ا والاعتزاز . 

ولا از سى أن علماءِنا منہم ا لحریص المتشدد لمتوثق المتبين 4 ومم 
المتساهل في بعض نقداته وأحكامه 

ونا ذاکر اراء بعص هولاء العم ( وأقوا هم ٤‏ الأصفهاني ( 
ونظراتہم اليه وإلى کتبه : 

: قال هلال بن احسّن الصاني‎ ٩ 

١‏ كان أبو الفرج الاصفهاني وسخاً قذراً » ولم يغسل له ثوبًا منذ 
فصّله إل أن قطعه » وكان الناس على ذلك يحذرون لسانه › ومون 
هجاءه » ویصبرون على مجالسته » ومعاشرته » ومؤاکلته » ومشاربته وعلی کل 
صعب من مره ( لانه کان وسخا ف نقسه » ٤‏ ف لوبه 0 
(Û... IT‏ )1( . 

۲ - قال الخطيب البغدادي : 


: حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوىّ » قال‎ ١ 


)( معجم الأدباء ve‏ 


۲١ 


الاصبہاني اذب لناس کان يشتري شیا کٹرا . من الصحف ؛ > 
تکون ن کل روایاته منہا o. 2 O‏ 0 

۲ > قل اة ان انوي ا کا 
. ومثله لا یوق برواته » اصرح في کنبه با وجب عل 
الفسق » ویون ٩‏ شري ب الحمر ورتا حكى ذلك عن تفه » ومن تال 
کتاب الأغانى > رای کل قبیح ومنکر 06 

: ذكر ابن شاكر الكتبي › أن ال الشيخ الذهبي قال‎ - ٤ 
› رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيميّة يضَفه ؛ ويتهمه في نقله‎ ٠ ٠ 
ويستهول. ما ياټي به » وما علمت فيه جرخا إلا قول ابن أي الفوارس : حلط‎ 
. ٩ » قبل موته‎ 

ه - وقال الع نحي ا أيضا : 

» كان إليه انتب في معرفة الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء‎ ١ 
. ٩( واحاضرات » وکان يأتي بأعاجيب بختنا واشْبرنا ۾‎ 
: قال الخوانساري‎ - ١ 

#* ... ويا ما وجدّ ف کلماته من المد € ففیه ولا أنه عڍر 


. ۳۹۸/۱۱ مقدمة کتاب الاغانی ر( التصدیر ) ۱۹/۱ › وتار بغداد‎ )١( 

)"( كتا تة تحقيق الأغانى ( بو ) وهو تصحيف » والصواب ما أنبتاه » انظر 
الأغانى ۹/۱ . 

, Net |۷ المتتظم‎ (") 

٠. ٠١/۱ تصدير الأغانی‎ )٤( 

٢۲۴۳/۴۳ ميزان الاعتدال‎ )٥( 


. يعني مدځ أهل البيت النبوي الشريف‎ )١( 


الزهب, ریه الت امنا کرک لے 
(CA pL‏ , 


۲۲ 


صريجح » ولم سلم فهو محمول على قصده التقرب إلى أبواب ملوك ذلك 
العصر » المظهرين لولاية أهل البيت غالبا » والطمع في جوائز هم العظيمة › 

انسبة إل مادحییم » کا هو شان کر من شعراء فلك ازمان ‏ قاد 
الإنسان عبد الإحسان » مع آي ته تصفحت کناب غانيه + اكير إجالا 


AF 


0, ... 0 

۷ - قال الدكتور محمد أحمد خلف الله : 

و لمد کان بو الفر ج من الذين يتحسسون رغبات البيعة الخاصة › 
ا رب ت المنعمين ¢ ٤‏ اختیار موضوعات کتبه ¢ وف اختیار المواد التي 

لف هذه الموضوعات » وهو أمر يجب أن نفطن إليه » وإلى بعض آثاره 
عند عند تقدرن لاي الفر ج / الراوي » ولقيمة مروياته في الميدان العلمى » وني 
الميدان الفني 1 ليکون لنا صدق النظرة فى التقدير ¢ 7 

۸ - وقال الدكتور خلف اله أيضاً : 

... فلقد كان أبو الفرج ية يقص ألوانا من القصص > تتمثل فیہا 

لا »> وهو يقصها إرضاء للرو ح الدينية › أو المذهبية الخاصة › أو لأنہا 
تستشیر الخيال ( وترضي هده العقلية التي ميل إلى الغريب ( ولو کان من 
الصنوعات والأكاذيب ¢ 


. ٥۷ روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات ص‎ )١( 


(۲) أبو الفرج الأصبہانى / الراوية ص ٠١۲‏ . 


(۳) المصدر نفسه ص ۱٥۸‏ . 


: وقال أيضاً‎ - ٩ 
. وحرص أ الفرج على الإسناد واضح في كتابيه ( الأغاف‎ ١ 
وهو حرص لا تلامم وتساهله في الروّات » وأخذه عن‎ ٠ ) و ( المقاتل‎ 
» الكذبة » وتدوينه المصنوعات لل الاسناد ما وجد الا ليحول بين الرواة‎ 
. وبان أن يخْدَعوا قیرووا الأکاذيب 1 ا و الموضوع من الأحبار والأقاصيص‎ 
ولذا كان لابد لنا من هذه الوقفة » لنرى رأينا في أي الفر ج فهل کان‎ 
حرص على اإستاد » اتكون الصحّة في التقل ؟ أو كان لامر خر يقم‎ 
. )( ویراد ؟ ٭‎ 
بحب أن‎ ١ ولذ كان للد لتا من كلة تقراف هنا لوقف في‎ 
لا ڪخدعنا إيراد د الأحبار مسندة في كتاب الأغاني » وإغا يجب علينا أن نقف‎ 
. ٠" » سیر غوو » وقیسه بقیاس اقا التارخية‎ ٠ عد کل خر‎ 
- وقال الدكتور‎ - ١ 
ولقد وقفنا على ما لأبي الفرج من ميول وأهواء  فيجب أن نحفر‎ 
هده الميول »› > وهده الأهواء » كلما .حاولنا الاعتاد على ما خلف الرجإ من‎ 
» روات » فقد یکون الرجل مضلا » وقد یکون صاحب غرض وهو‎ 
وليس: فى أن للأهواء حكمها في التاريج > وهو حکم و قد يلي رغبته لا في‎ 


ذکر الأحبار فخسب > واا أيضا ٤‏ الکتان ( , 


خلف الله ف خاتمة کتابه .: 


. ٠٠٠ أبو الفرج الأصفهاني / الراوية ص‎ )١( 
1 ۲٠۰۹ المصدر نفسه ص‎ (TT) 


(۳) المصدر نفسه ص ۲٠١١‏ . 


Yt 


١‏ - وقال الاستاذ عبد الستار أحد فرَاج 

« ونجد أكثر المتادبين ي عصرنا آن المشكلة التى يصیھول ہ 
متل کتات الأغان ( هي کشر الاسانید « حدثنا وارال ڪن ولال 
وتعدّد الرواية لخر الوا واحد > لاخحتلاف ٤‏ الفاضظ ا9 للحتل«ف أحد ا 

وتلك کانت احدی الميزات ال تی یعترز ما المەلفون القدامى ( لیوٹقوا 
عملهم » وليبرئوا أنفسهم ما قد يكون ' في الخبر من عرابه . 

والدين يعون باتمحیص «التدقيق ( مھم ان يعر هوا شا ص حیاتپھ 


ومدی صدفهہ وصلتہہ بالاحداث > ومن هدا يستطيعول الحكم عل 
النص ( ومدی الاستعداد قله ( «الرضا که ) ) ٤‏ 


هذه جملة صالحة من ١‏ راء طائفة من العلماء اخعرەفین باتحمحیص 
والمنبهين على مواطن الز شات »وهي کد لا مت تی ل 
کتاب الأغان من 1 رضلا یال نضايا ١احراف‏ 

وهناك أقوال أخرى لبعض المتساهلين » وأغلبيم من أهل الأدب 
والأخبار » والسمر > واللهو » والعبث » وهي في جملتہا لا ترقی الى مستوو 
ما ذ کرناه ) 

رن طریق هولاء اد شتپر کتاب الأغاى ( وداع صته ٤‏ اوساط 
الناس . 


راا کي ما 
چچ ا ا 


. ٥۹/٠ دائرة المعارف الاأسلامية الشيعية‎ )١( 


اساش ز : اویه 


إن علماء الحديث الشريف قد تشددوا کا > في رواية الألحاديث 
النبوية الشريفة » وتخاصة تلك التي تتعلق بالاحكام والعقائد . وم يتساعوا 
فیا » وکانوا یدققون ويتحرون صدق الرواة » وقد يينوا شروط .الراوي الثبت » ٠‏ 
ووضعوا كتب الرجال في الجرح والتعديل » والتوثيق والقضعيف › وكانوا 
يتجتبون الرواية عن الشيوخ إذا کبروا > وظهرت علہم ملاع النسيان. 
أو المرض » حفاظا على ما أخذوه عنم في أيام العافية » وقوة الذاكرة . 

وجعلوا للرواة درجاتِ ومنازل » والشيخ الذي يروي عن حفظه ۽ 
افضل من الشيخ الذي يروي عن کتابه قراءة . 

وکان العلماء يتساهلون , بعض الشىء ءي رواية . ما يتعلق الفضائل ٠‏ 
کالرغیب في العبادة » والحض على طاعة الله سبحانه » وحبة الرسول ‏ 
و > وفضل اجهاد » واجترام الوالسين › وفي لاع وارقائق > وغير ذلك 
مما جحتويه الالام ( ويدعو اليه . 1 


واهتاما مپذا المج السلم . الاما به به » فقد - سلك امرون مدهب 
آهل الحديث ي تدوين أخبارهم » والتحرّي عن رواتہم ۰٢‏ ومییز الکاذب من 
الصادق » > ۴ صار العلماء میزون ہیں المؤرحين والرواة . 


وصار امؤرخ ينظر فی الروايات المعددة للأحبار »› ويقارن بينہا »› 
ويقابل بعضها » ويقلّب وجهات النظر فيا » وينقيما » فيأحذ منا ويترك » 
بلطف إدراكه » وسعة معرفته لقلك الأحداث والوقائع . أما الراوي » فقد ٠‏ 
صار محال اسعا > وعليه أن يجمع الر وایات المحعددة للأخحبار والأأحداث. _ 


۲ ٦1 


دون تمییز بینہا » وکان الراوي أصبح من واجبه الجمع دون اأفحيصر > وعلی 
امرخ أن راج تلك المادة > ویختار منہا ما يشاء » وما يراه صحیځا 
وموائما نجه » أ معضندا لارائه وأحكامه و«استنتاجه . 

ركان هذا التساهل في الرواية » قد فتح الباب واسعاً للشعوبيين » 
یتسترون تحت ظلاله » فون ”مومهم في الأحبار » ويفصبحون عن حقدهم 
الاسود > كل ذلك باسم الادب ولمذاكرة » وأخحبار السمر والحاضرة › 
والامتاع والموانسة > وتزجية الوقت والتسلية › فوضعو الحكايات ا-ضثة 
المسمومة > التي تشوه تاريخنا وأدبنا > وتسيء إلى أجدادنا ومفاخرنا . 

وإذا كانت كتب الحديث الشريف ٠‏ والتفسير » والسيرة » 
والرجال » والفقه » قد نضجت واستطالت > وهي كتب علمية جاده 
رصينة ٠‏ تفيض علمًا وفضلا » فقد قامت إزاءها كتب سخيفة » قطي 


كاذبة » هادمة » امتلأت صفحاتہا با غازي واححون » والمفاسد والمباذل 

رضاح حت ستار کاب وسر ولخا ۽ مع کل خبر مما کات 
ج سسس ےک 

السترين حت ظلال الادب لأدب والأحبار وا رص عل ت على تدوین ما مع وا وما قرا . 


فتریِ الاعاجيب في > E‏ کتابه کتابه الأغاني » وتصدمك - جراته ته البالغة ال ۾ الرهيبة . 


في سرد الأسانيد فهو رجنم ي سنده بين الثقات ات والکذاب ابين » وبين الزهاد 


ر و ایی ا ا ق و ر 


والفساق والصالحين الابرار والطالين الفجار e‏ 


ا ا ا ا ا 


وحن نعلم أن الکاذب قد روي ع سادق والثقة » ولكن 
الصادق > والثقة لا يروي عن الکاذب بدا . 

فهل تصح أسانيد أي الفرج ؟ أم أنه اختلقها من عنده ؟! کان 
کثیر الاعتټاد على روايات الكذابين واجروحين » والمطعون عليہم . وملا کتابه 
الأغانى > بروايات أولفك الهلکی . | 


۲۷ 
الرواة الكذابون الذين اعتمد علييم الأصفهالي ‏ 
اعتمد أبو الفرج الأصفهاني › في كثير من أخباره السوداء المظلمة 
اللسمومة » على طائفة خبيثة من الرواة الكذابين » والمجروحين » والمطعون 
عليہم » واعتبر تبر أخبارهم مونقة > ولوٹ صفحات تاریخنا وأدبنا بالسخام 
والبلايا . 
وقد رجعتٌ إلى كتب الرجال في الجر والتعديل والتوثيق 
والتضعيف ¢ فرأیت من هولاء كل داهية دهياء » وبلية عمياء » واستخرجت ) 
تول اداه الت فم ۽ ویم عام تابوصم ہی ا عليہم › 
والرواية 
0 اأ حصيت الروايات والأحبار ( التى استقاها بو الفرج الأصفهاني 
منہم » واخذھا عنہم » وذکرتہا حت ترجمة کل واا من أولئك المذمومين 
الحاقدين ۳ ليتضح للقاریئ الكرم ( مدی حرص هدا الشعولي الف 
الحاقد » وإصراره على تلویث تاربخنا وأدبنا » وتشویہه » وإظهاره بوجه کال 
مظلم > تشمئز هنه النفوس الكريمة > والعقول السليمة . 
وهذه قأئمة هة بأسماء أولفك الرواة المجروحين ( وأقوا اقوال العلمأء فرہم : 
ك محمد بن أحجد بن مزيد ابن أبي الأزهر البوشنجي () : 
قال الدارقطني : کان ضعيفا ف ما یرویه ٠‏ 
وقال ال مخطيب البغدادي : كان غير ثقة فقد وضع أحاديث 


٠‏ ( ميزان لاعتدال لهي ۲٠/٤‏ ولسان الميزان ٥‏ ء ۳۷۸ والکشف الیثیث 
ص £ . 


وقال المرزباني : كدب اصحاب الحدیث » ونا قول : کان کذاباً 
OT‏ ا 


ذه أقوال العلماء ف هذا الراوي » کان يتجرا بالکذی على رسول 
اله ع » ويضع الأحاديث » ومع هذه الصفة الذي ميمه » فقد اعتمد عله 
ابو ا ج وروی عنه فی کتابه ( الأغان ) ١‏ «ايات التالية » مانا اش ر ای 
رقم الجزء ورقم الصفحة : 


OVO ONIN elt ITV < 1V۲ « AI ) 
CVA. CTAT CITY cC \.0/4 0\0 CITA (۲۳ 
TACOMA COMANYT OTE < VT C1 
CIA CNVECNIE CAS CAEÎNE TEV o TA ¢ TYA 
C\T CNN Vo « Vor Î0 «To TFA ¢ 1۸ 
O. FYTVIIV TTI « 17۳ 
IVANOV 413۹ CFTACTIT | 
(TAO «TV « Tot « TTA + ۲Y \V7 « 1¥ «¢ 1۷۱ 
Ce OTTOMAN coo CV o TY. TART 
CONIT O TIT OTO CT CA YI o Yoo (ITE! 


(OV. elf \TofTé CVAVITT « ۳°۹4 + ۷ 


۲۹ 
¥ م بن خوني الکو ٩‏ 
قال الإنام البخاريّ : ليس بثقة ٤‏ کان یکذب 
وقال جحیی بن معين : لیس شق » کان يذب . 
وقال ابو داود : كذاب.. 
وقال النساني : متروك الحديث . 
وقال بو حاتم متروك ا لحدیث 
وقال ابو زرعة : ليس بتيءِ . 
وقال أحمد العجلي : کذاب . 
وقال الساجي : کان یکذب 
وقال الامام أحمد بن حنبل صاحب أخبار وتدلیس . 
وقال ابن يونس : ايم غير موثق . 


¥ ¥ + 


ومع هذه القائمة ئمة الشنيعة في صفان الذميمة القبيحة » فقد ر ى عنه 


: بو الفر ج ف المواضع التالية من کتابه الأغاني‎ 
rE OVI oT lo TTA «T° 14/4 TAT o AVI 
TI 1° qa CAY coA cot V o TVYT <( TIT cCAT c 
IV OT\. CTV TEL NNT ¢1 4T T/۸ 
vrV\. OTIC T.* CITT C1 ¢ A C۹ ۱۹ 


(۱) ميزان الاعتدال ۳۲٤/٤‏ , ولسان المیزان ۲۰۹/٦‏ - ۲۱۱ . 


¢ 


¢ 


¢ 


۳. 


«YoY CIEL COTY TON COYTEVY CITY CYEY COTTA 
CTYY OTT oe ToT OTELA CTV! 
cC 4۹4 o TVA < TTI o Yol o YEA o TTY CVV E 
cTVo CC TVYToOTIVYCOPIECOYTEY CITT CITY 11.0 
c\oY CAT CAT CEACTT OTANI CTA COTA CTY" 
CTO CTIA CTI CY CNV VOA +18۷ 
cCYTTVoTIo0 0 Y11 C11 C1۹ CIeANY CFTAY O PVY 
c\ITo CITY 01۰ 011° cCOANA CTE CTT «°7 
CITI CIT c14 04. Yoo CIAI CVE CET 
CTI oT. CTV o TIT CV Vo ° <0 ۱۷۱1 20 ۹ 
cC YTV <11 CVT CTA CTVA CF CTAY «ATI! 
C\VÎTE CITYIYT CTEEC COTE CFE TVA TF 

) ° C7۲ 


۴ هشام بن محمد بن السائب الكلبي () : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : ما ظننتٌُ أن أحدا يحذّث عنه . 
وقال الدارقطني : متروك . 

وقال ابن عساكر : ليس بثقه . 


و قال الذهبیّ : وهشام لا يوق به . 


. ۱۹٦/٩ ولسان المیزان‎ . ۲۰٠/٤ ميزان الاعتدال‎ )١( 


۲۳١ 


: روی عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه‎ 
« V4 ۸ ( \۷ < V4 < ۹1/۳ < ۱1/۲ ٤ ro/\ ) 
CTI c\NoY «11۸ 1 Ito TIVO TECO TT eT °1 
CAA COT ONTO CAN <© CAV YY < ۹ 
QC OAV OTTIA OTT OTTO TAR TAV TEE" 
CYTE ONAVLONVVONTACNTENNCNN e AA 
CT CTI. T° < 9 < °۴ Cer\\ TI 1 
CWNACNALONTACIVONTo tee A ۸۱٦ 
Creo CAA ENE TEV AS VA + A11 
Coe CATÎNV VEN o ITANT « TIT ¢ 112 ° 1۳ 
aC AAV ONT ETECTNATTOMA 
o. oft « TITY + 71 


؛ > بو النضر محمد بن السائب الكلييّ () . 
قال ۳ امخاري : أو انر ر الکلتی » رکه می واین 
مهدي . 
م ال البخاري قال عل . حدثنا یحیی عن سفیان » قال : : ) 
لي الكلبي فهو کذب , 
که کی بن س ۰ کي ایی پت 


و قال لدارقی- مترو ك . 


(۱) ميزان الاعتدال ۰۸/۳ہ > والكشف الحثيث ص ۳۷۳ . 


۲۲ 


أن بحتاج. ا اغراق وصغ لا ا و فى الكتب › فک الات 
به !؟ 


وقال الحافظ ابن الجوزي : كان من كبار الوضاعين . 


لډ ې ب 


: رویٰ عنه ابو ۱ لفر جح في المواضع التالية من كتابه‎ 
CIVAT CIA CIA CITY C/A CTT < ۲° £) 
CIA oTENoe CACY oT OTT TTA CT 
C\of c\ts CITA CTTIN1ICOTIYT oO TET COTTE T1۸ 
Cef CTVYT oFToA o Tot CFTYA TAT o TASE « TAT 
CTTV CONV CTEA CINAV CONANT oA o ToT! 
CY“ cC TY ¢ or TIT C\VIAIYTY Cre CFF 
. (Y1 CIV <0 1°10 C2 
ه - أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمّار › المعروف مار‎ 
: ©( العرير‎ 
فال علي بن عبيد بن المسيّب الكاتب : كان ابن عمّار » كثير‎ 
. ) الوقيعة بين الأكابر ) » وذكر له ابن النديم : كتاب ( مثالب معاوية‎ 


¥ ¥ % 
(۱) لسان یزان ١/١‏ . 


لأماثل . 


3 ۳۳ 


وى أبر افرح رجن بهذا الشجال, الام الاق (شعوي الدع ماني 
المواضع التالية من کتاره : il e‏ 


1 f 
ر ر‎ a چغ م ی‎ 8 2 


AV ASW TONY VS VAY eA) 


TT TET 


FY Fe AA NACA AY ¢ TIE «¢ TT <+ | 
CYoc cA TTI“ TT <1 0° ۸ه‎ cT < 11/۷ 
cos CTV CNA CTV 2°۹4 CVA CAT ¥۹4 1/۸ 
٤ of: Ty TAT YT ¢ Yoo «¢ YTV c10 < ۱۱۸ 


To ۹۰ MMT FAT OA VV eT 
CNT CFTC OYE OC TYTA AEA CTV! 


EAA Co“ CAT CATAVS TAA OYA OTE CTE € 1۹| 


CE\IYLE VYFMAo CTI ¢ TPN E s-FAO 0 (VN. ¢ ۷° 


i PAN VAN TEA TEN, NE, Ee, cC VET, ¢+ ۷ 
بر ا‎ 4 A4 AY ا ( و‎ A. 0 VN ( V1 C۳۰۸ 


« YoY « ٥ ۲٠ ۲ « 0. ۸۲ « ۸۱ CNV Nee 
e 0 AAV CFVA CTY COTIN Yoo cf 
CTA c.4 Of A 4AVA: NTF 0140E C7 
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COS FNPoo PEY « TYE o TTVIYY TAT. 
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Pé 
۱ س - ى س‎ ١ 
: ©( محمد بن زكريا بن دينار الغلاي البصري‎ - ^ 
. قال ابن مندة : تكلم فيه‎ 
. وقال الدارقطني : يضع الحديث‎ 
. وقال يحيى القطان : يضع الحديث‎ 
یډ کډ ي‎ 
: روى عنه أبو الفرج الأصفهاني في المواضع التالية من كتابه‎ 
FEV o \oYf/ocTACYE oft \o1/r o£ < o۲/۱ ) 
CTA cC YTof CIA CVT CATÎY o To\ (F4۹ «A171 
CFTN o Yoo VAAN. CTT + 4° TAV C۸ 


CFV (TVo O PVE CO TVY TTY « TINIE CC ۱7 
 (CYANIYY o TAY: «1۰۹4 TTY «To < ۳1/10 


¥ — بو توبه القاص () : 
قال الدارقطني : شيخ بصريٰ ضعيف . 


E ¥ 


۴۷۹ والكشف ا لحثیث ص‎ ١۸١/٥ ولسان المیزان‎ > ٥٥١١/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(۴) لسان الميزان ٠٠١٣/١‏ . 


: روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه‎ 
¢ YT. CITY «1A4 o \VY/e o TNF «Fool ) 
¢ Yolo IENE T1۹ < I1 4- VY 
oY cA tv/Yr CITY ToT VVAN CTT 
Co CVECVTOWV NTT oN CoV colo oo cor 
C\.o0 1° e TON Nee CACAN 
CII o 1° CVOA C10۰ < ٤٤ CIETY oN C1 


. (CY ceo CITT 


۸ - عیسی بن یزید بن بکر بن دأب ( : 

کان من الكذابين ( يضع الشعر والكلام وینسبه إلى العرب . 

قال خحلف الأحر کان يضع الحديٹ 

وقال الامام البخاري : منكر الحديث . 

وقال آبو حاتم الرازي : منكر الحديث . 

رقال عبد الواحد بن علي : كان يضع الشعر » وأحاديث السمر 
وكلاما يسبه إل المرب » فسقط علمه وتيت ر رواج 

روی له الأضفهاني ف المواضع التالية من کتابه : 
CVF coo < 140 4£ 1 «Y/Y )‏ .41/1 ¢ 
٤ ۹4 ¢ 41 «< 0۹ « ONY «< 1۸۹\۲ + 411‏ 
14/1( 


() لسان المزان “At‏ . 


۲۳٦ 


> ابراه بن أيوب البرساني الأصفهانيّ () 


قال ابو حاتم : مجهول 


ا رو أبو ال ج الاصفهاني » عن هذا الجهول الذي ل يعرفه أحد من 
علماء الرجال » في المواضم التالية من كتابه : 

OA OTA rele vers TD 

LOOO VAT OETA OTADNT ITN TUN: 

COI INA NTT TTS 

” ا( چ“‎ TEA 


ه١‏ — اھد بن مار ا لا ۵ 


1 ا . 
8 - ۳ 2 
س پا ,د ` E‏ 


n 1 . 


LAA VNR VASE «¢ AY « 14° < ۳/۱ ) 
¢ Toll «¢ OVEN < IMA AS c۳ 
NV AYY ٤ AY 


(۱) ميزان الاعتدال ۲۱/۱ . 


(۲) المصدر نفسه ٠١١۷/١‏ . 


٠ ا ۴ م‎ 5 
(٠ ر‎ ins be ا ا تا‎ ips F 


. ۳۷ 
۹٩‏ - محمد بن إماعيل ! بن باهم م الجعفري ٩‏ 
قال بو حم : منکر الحدیث . 
وقال بو ل مم الأصبهاني : متروك . 


“۹A «< QLÎN FNL CFXSA/‘ ( ۲۱۱1/۳ ( ۳۲۰/۲ ( ۷٦/۱ 
۱۹٥/۱ ۳٤اے ہار کا ن۳۹‎ Il 6 +4۲۳ 


II o1 ۳۲۱ 1/1۲ 


۲ - يوسف بن (براهم ۾ الجوهري 0 


تل اپام ابا ا مات و > س ) 
وقال و م ضعيف الحديث. ؛ منکر الحدیث عنده 
وقال الحا ج باتو عندهم . 1 


وقال ابن حبان : يروي عن لي ما لبس من حديه) لا تحل الرواية 


وقال العقيلي : ضعيف . 
رقال ان عدي , وا تمرف زف » ل J‏ کی حدیت 


(۱) ميزان الاعتدال ٠ ٠۸۱/۳‏ ولسان المراع ٥ل‏ رن مر ري رر 


(Ty bii NAV? . . تہذیب التہذیب ۱۱ /۷ء4‎ )۲( 


A 


۳/۱ ۰ ¢ ۲/1 “41 «¢ v/s ( ۲۹/۳ ( Yor/¥ Yor/\ 


« $40 « TIFT < TA < VE < 1°0۹ ¢ 0۸/۱1۹ ( ۳۰/۱۸ 
. AYE < \Tofl YT 


۴ - محمد بن دأب © : 
وقال أبو زرعة : كان يكذب › وهو ضعيف . 
روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه : 
o YAO YAY <c YA’ + 4/۷‏ 1۹/۹ “< 131۹ < ۳4/۱۱« 


"O\EA/Y\ CT CNN Ne CATANSE oO TIT o1 
. °۹ ¢ YYA/YY «۳۹٤ 


€6 - إسماعيل بن زهد بن مجمُع (° : 
قال حى بن معين : ضعيف . 
رو عنه أبو القرج في المواضع التالية من كتابه : 
c YEANNT c £NY o Torl\\I «o TANIA o TÎY o 1N‏ 
IY < A1۱۸‏ . 


(۱) ميزان الاعتدال ٥٤١/٣١‏ . 
(۲) لسان الميزان ٤.۷/١‏ . 


۴۹ 


18 -— عیسلی بن عبد اف بن مد اللو ٩(‏ : 
: متروك الحديث . 


: يروي ٤‏ عن ابائه أشياء موضوعة 


3 


روى عنه أبو الفرج في المواضع التالية من كتابه : 

L\TT CATIINY o ENT o TIE o TTI o TEY 

٠ : ) أيوب بن سيار الزهريي‎ - ٠ 

قال ابن معين : ليس بڻيءِ . 

وقال ابن المديني : هو عندن غر ثقة » لا لُكب حديه . 
وقال السعدي : غير ثقة ٠.‏ 

وقال اناي : متروك لا يحب حدیه > وكان حن الكذابين . 


روی عنه ابو الفرج ثلاث روايات في المواضع التالية من كتايه : 


. TETÎYYT co CC ۱۱ 


. ۳٩4/٤ لسان لزان‎ )١( 


(۲) احصدر نفسه ٤۸۲/۱‏ . 


¢ 


قال ابن عدي : يسرق الحديث » ويروي ٬عن‏ منم يره ممن 
٥‏ حتمله سنه : 


۷ - ابو الحجًاج ن الع 


قال ابن أي عاص ١‏ معت منه . لم وقفتٌ منه على كذب : مم 
رآ بعد ما وي ۽ حتت عن الد ين سام" ا لیس في حدیثه ۽ 


روی کله آبو الفر ج لث روایات ي کتاره . 
٤ .ACVIYYT oY .o/Y‏ 
۸ - محمد بن عمار بن محمد بن عمّار ' 
قال ابن الجوزي في العلل : إله هو وأبوه مجهولان . 
رو عنه أب الفرح رویتین في کتابه : 
IIAV TIT‏ . 
۹= عثان بن عمارة بن حرم لمزي ( : 
د کر له الامام هي حدیا واحدا ( ونبه عل کدبه ( وقال اتل 
اله من وصح هدا الافك :: 


٠. ,ء,‎ 11۲/١ ولسان للميران‎ › ۲٠١۸/٤ ميزان الاعتدال‎ )٩( 
. ۳٠٣۸/١ لسان المیزان‎ )۲( 
. ٠١١/٤ ولسان الميزان‎ ٠٠/۳ ميزان الاعتدال‎ )۳( 


3 


رو عنه ابو الفرج رواية واحدة في ۲/ه 

: )( محمد بن ميد الرازي‎ - ٠ 

قال الحافظ صا ( جزرة ) بن محمد البغدادي : 

کنا تتهم ابن حميد في کل شيء ‏ م رأیت أجراً على الله منه » کان 
باذ احادیٹ الناس فیملی بعضها على بعص . 

وقال بو أ مد العسال : 

معت «فضلك الرازي يقول : دحلت على محمد بن حميد » وهو 
يركب الاسانيد علي المتون 

روى عنه الأصفهاني رواية واحدة في ۷/١‏ 

- ماعل بن زياد الطائي ") : 

قال ان ر اااي : شيخ دجال > لا يحل ذکره فی الکتب 

روى عنه الاصفهاني رواية واحدة فى ٠۸١/٣‏ . 

— لك لن ي ين ممق سردي | 

کان ب بسمرفند وکان کذابا يصع على الثقات روایات م 
يذكروها » وروي عن من م يلحقهم » فترکنا الرواية عنه » توفی سنة ٣٠۹‏ ه . 


% #4 ¥ 


. ۲٠۷ الکشف الحثیث ص‎ )١( 
. >ء.١/١ لسان الميران‎ )۲( 
. 4۹٤/٠١ المصدر نفسه‎ )۳( 


۲ 


رهی عنه الأصفهاني رواية واحدة فى ٠١١/٣۳‏ . 

۴ - سعيد بن سلام العطار ( 

قال ابن نمیر : کذاب » کذاب ( مرتین ) . 

الامام البخاري : يذكر بوضع الحديث . 

الامام امد بن حنبل کذاب > اضرب على حديثه . 


: منكر الحديث . 


٣ 4 i 
2 ع ا‎ 


€ س ) 
:ي ی ی 


ای 

0ْ 
E. 
C_ 
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روى عنه الاصفهاني رواية واحدة في ٠٤١/۳‏ . 


ورك : 


فهده طائفه م 1 رو اة الدين اشتېروا بالکذتب 4 وعرفوا بالوضع 4 
والدجل » يعتمد عليم ابو الفر ج »> ويروي عہم الروايات الكثين > التى 
تسىء إلى تارجخنا » وأدبنا » ورجالنا » وأعلامنا .. وإذا كان هولاء الرواة 
يتجرعون على رسول الته عوه » بالكذب » فهم أشد جرأة في الكذب على 
سائر اناس 

ورب قائل یقوں : 

ان اخحبار الادب والغناء »والسمر 4 لا شترا ر َم ط فيا شر وط التونيق 
الواردة في الخحديث الشريف والسيرة النبوية لک : وإن علماءنا کانوا 
يتساهلون فى الرواية لغير أحاديث الاحكام والعقائد 


a eg a a a aa, 


. ۳۰۹ لسان الميزان ۳ ۴۲ والکشف الحثیثٹ ص‎ )١( 


۳ 


فنقول : 

ذلك صحیح > عندما يكون الرواة من المعروفين بالعدالة والثقة › 
وما لرواة انجروحون والطعون علم ؛ > فكان العلماء خجتنبون الرواية ع ف 
کل شيء » لانم غير مامونین 

ومع ذلك فقد تساهاون فن رواية أو روایترن ما أن بلغ | وایات 
عنم عدة مات » وتمتلء صفحات الكتاب بأسمائهم البغيضة › فهذا ما ل 
نعهده عند الحريصين على تارجخنا وأدبنا وقيمنا ... وإنغا غجد ذلك عند 
الهدامين » والشعوبيين » والدجالين » والمشعبذين والمستشرقين › والحاقدين › 
الذي ن أعماهم الحقد على هذه الامة المحيدة » وتارجخها المشرق الوضاء ٤‏ ر 
لكرم » وطبعها السام » فأكل قلوهم الخد ... حرا الأخبار الو 
إملأرا بها صفحات سوداء مظلمة » تسيء الصديق وترضي العدو .. 


٤ 


كان أبو الفرج الأصفهاني » من الكتاب المتسيعين فى مو لفاتہہ » 
وقد جمع في كتابه ( الأغافي) أنيا ETS‏ 
اجاهلية إلى صدر الاسلام > تم العهد موی واعباسي > وتناول أغراضا 
تى في التفسير والحديث والسية والفغه واللغة » وأحبار الفتوح » وأحوال 
الخلفاء والامراء والوزراء والعلماء والأدباء > وسروات اناس . 

ووقف في کل ذلك إلى عهد الخليفة العباسى المعتضد بالله » المتوف 
سنة ۲۸۹ هجرية » ول م برد في ( الأغاني ) بعد ذلك العهد شيء عن الخلفاء 
أ الامراء 9 الوزراء أو العلماء . 


وکان کتاب الأغانی متداولاً في نطاق ضيق » وم ينتشر کغین م 
الكتب » وذلك لتقت » وعم حجمه » وصعوة سنه > وما کات بے 
بضع دسخ لدی الامراء والوزراء وبعض الأدباء . 

وقد تولت دار الكتب المصرية طبعه = بعد الطبعة الاستشراقية - 
وأحرجته بأيعة وعشرين لدا كبي » وحشدت له معا من الملا 
والادباء لتحقیقه فکیف به س کان مخطوطا ؟ 

إن العلماء امتوتقين کانوا قد انصرفوا عن كتاب الأغاني » لما يعرفون 
من تہافت روايات الأصفهاني » وأخباره الضعيفة . 

أما الادباء وأرباب السمر والمؤانسة » فكانوا يقرءون فيه » ویشیدون 
به » ويبدو لي أن فة قليلة من الناس » قرأت كتاب الأغانى كله کله » وسائر 
اناس كانوا ييحثون فيه عن ترجمة » أو حبر » أو قصيدة » أو حكاية . 


٥ 

وأنا شخصيا د سالت عشرات من الاساتذة المعنيين ی هذه 
الجوانب » بجامعة بغداد وغیرها > عن قراءة ر الأغاني ) کله » > فلم خیرني 
واحد مہم انه قراه كاملا . 

وإعا کان اغلہم و قد نظروا فيه » أو قروا بعض ازاف أو درسو 
مصادره » ولم يدرسوا أخباره . 

وهكذا بقيت ”معة الكتاں لجل ف في اوساط أهل الأدب والتاريخ » 
شا اع ٠ا‏ بشم ايه ( الستشررن ) من فضل الكناب وأحتيته » وي 
اول من تولی طبعه ونشو 

ونا لو لم أتوفر على قراءة ( كتاب الأغاني ) بعناية وتان وقحيص 
ومنافشة ومتابعة » استغرقت سنتين » حتی عرفت ما فيه » لبقي الكتاب 


کبررا في عيني وقي 
باصا ٠‏ کتاب انان ” 


وكذلك فعل القاضي جمال الدين ابن واصل الحموي المتر نى سنة 
۷ هجرية » واختصر خصو الملامة اين منظور النونى سنة ٠ ۷١١‏ مرية ي 
وسماه ر ختار الأغاني ) . و ختصو أخيرا الشيخ محمد الخضري بك » 
وحذف منه الأسانيد » وما ر يستحسن ذكره من الفحش الحلّ بالأأب » 
بت الاشعار کا فاا الشعراء » لا کا أنشدها المغتون » وتصرفوا فيا » 
وشوهوا ألفاظها » وقد أشارت جنة تحقيق الأغاني إلى هذه الختصرات » في 
تصدیر کتاب الأغاني ( , 


(۱) الأغانی ١إبم‏ . 


ح٦‎ 


: قال ياقوت الحموي‎ - ١ 
قال أبو محمد المهآبى : سألت أبا الفرج » في م جمعتٌ هذا‎ « 

الكتاب ؟ فقال : فى مسين سنة ) . 

أنه كتبه مرة واحدة في عمره » وهي النسخة التي أهداها إلى سيف 
الدولة ابن مدان » فأعطاه الف دینار () » وبلغ ذلك الصاحب 
ابن عباد » فقال : لقد قصّر سيف الدولة » وإلّه يستحق أضعافها . 

وكان الصاحب بن عباد پستصحب کتاب الأغان فف سفره . 

وقال ابو القاسم عبد عبد العزيز بن يوسف > كاتب عضد الدولة ( ل 
يكن كتاب الأغاني فاق عضد الدولة في سفره ولا في حضو » واه كان 
جليسه الذي يأنس به » وحديثه الذي يرتاح إليه  )‏ . 

۴ ما ابن خلدون فقد وصف کتاب الأغانى بقوله : 

. جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وانساہم ایامھہ 
دوف ا مبناه على الغناء في مائة الصوت التي احتارها المغنون 
للرشید > فاستوعب فيه ذلك اتہ استیعاب وأوفاه »> ولعمرى انه دیوان 
لعرب » وجامع أشتات الحاسن التي سلفت إليم » في كل فن من فون 
الشعر والتارج والغناء » وسائر الأحوال » ولاه يعدل به فى ذلك كتاب فيم 
نعلمه » وهو الغاية التى يسمو إليما الأديب » ويقف عندها» وآڵى له بها» ( ° . 


(۱) إن العلاقة بين الحمدانيين والبويهيين » كانت سيئة جد » ويصعب على أبي الفرج 
ان هدي تاب الل سيف الدولة » وهده السالة قد ناقشها وفتدها الدكتور عمد أحمد خحلف الله 
فی کتابه ر( ا بو الفرج الأصفهاني / الرواية ص ۲ ۳ وهو یری انها من وضع بعض 
النساخ » لتر غیب غيب الناس في كتاب الاغاى . 

(۲) معجم الأدباء ۳ ٢:‏ ۹۸4 وتصدیر کتاب الأغانی Tr oY‏ 

() مقدمة ابن خلدون ص ٠٠4‏ وفيه : أف القاضي أبو الفرج الأصفهاني .. 
قلت : ما کان أبو الفر ج قائميا أبداء ولا أشار إلى تو ليه القضاء» أحد من ر حموالهء أو کتبواعه. 


۷ 


ویبدو لنا أن ابن خلدون لم يقرا كتاب الأغاني كاملا » حت يصفه 

أنه ديوان العرب » وجامع أشتات احاسن التي سلفت الهم ... لأن الكتاب 

على عكس ذلك ققد جمع كرا من الثالب وانخازي والصقها بالعرب » 

وأا قد جمعت طرفا من أخباره ف اهل البيت وف الأمويين > وف اعم 
العرب المسلمين وعقائدھہ > ما يستحي منه القاری 


والذي أراه ان ابن خحلدون نه نقل ذلك من اراء الاخرین » وهوی ابن 
خحلدون يتفق مع الأصفهاني ؛ اليل من العرب » والط من شأنېم » وأمره 
ي ذلك معلوم مشهور . 

۳ - وذکر ابن خلدون » أن ابن حزم قال () : 

١‏ أخبرني بكيّة - وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بني 
ران > أن الحكم المستتصر كد مث ف اکب إل الاقطارء رجالا من 
بعهدوه » وبعث فی کتار اک إل مصتقه أي الفرم الأششهان - 
ان نسب في بني امية > وأرسل إليه فيه أل ديار من الذحب المي , 

& — له حسين والاصفهاني ' 

لقد کان الدكتور طه حسين م من شد الناس تعلقا بکتاب الأغي ( 
کثیر الاعاد عله و تا ال اکان ا ب 


(۱) تار ابن خحلدون ۱60/٤‏ . 

(۲) كيف مع به اللخليفة المستنصر الأموي في الأندلس > قبل أن يرجه ابو الفر ج 
بالعراق ؟ وهل بعث ابو الفر ج بالکتاب كاملا u‏ أم نقحه من أخبار بني أميّة التي أساء 
ہا ال ؟! . a.‏ 


۸ 


« ... كان القدماء يجدون في أحبار أي الفر ج > وفي أخبار 
الطبري » ما يكفيمم ٠‏ ويسد حاجتهم إلى الحفظ والرواية » وكان ما كتب 
أبو الفر ج والطبري وغيهما من الأدباء ملائما كل اللاءمة لعقول هولاء 
الناس » الذين كانوا لا يبتغون من الادب ولتار مثلما نبتغي حن الاآن › 
والذين كانوا يستطيعون أن يتركوا عقوم ومنطقهم إذا عَرضوا لقراءة مثا 
هذه الكت () . 

وأن لا يعتمدوا على هذه العقول » ولا على هذا المنطق › إلا إذا 
عرضوا للفسلفة » أو الكلام » والفقه › أو نحو ذلك من العلوم التي تحتاج 
إلى النظر » وتدعو إلى الجدال » كانوا يعتمدون في قراءة الأدب والتارجخ على 
الرواية من جهة » وعلى الذوق من جهة أخرى » وكانوا يرضون الرضا كله » 
إذا رويت هم الاأحبار عن طريق هؤلاء الثقات » الذين اعتمد عليمم القدماء 
في نقل السير والاحبار » )ا كانوا يرضون الرضا كله » إذا وقعت الم 
القصيدة الحيّدة » أو المقطوعة الختارة » فلاءمت أذواة قهم ومثلهم الاعلى ف 
الفن . أمّا نحن فأشد من هولاء القدماء طمعاً » وأكثر منهم تحفظأً › 
لا تكفينا أسماء الثقات من الرواة » ولا يكفينا جمال القصيدة › وجودة 
امقطوعة » وإنما نريد أن نتخذ كل شيء موضوعا للبحث والنقد والنحقيق 
والتحليل » ولا نكاد نفرق في ذلك بين الادب والعلم ء > لاننا لا نبتغي من 
الأدب والتار خ رهاية الأعاجيب والعظات » ولا إرضاء الذوق والميل الفني › 
وإنما نعخذ الادب ولتارج مراة للام » وسبیلا إل فهم حياتنا العقلية 
والشعرية » وإ فهم ما حضعت له من ألوان النظم الختلفة » ") . 


. انظر جفوة العبارة‎ )١( 
TPIT. حدیٹ الابعاء‎ )٣( 


۹ 


إن طه حسين م جخضح أخبار الأغاني إلى البحث والنقد والتحليل » 
_ ۴ زعم - ولم يعترض على صاحب الأغاني إلا في موضعين أو ثلاثة من 
أربعة وعشرين محلدا وكأنه اعتبر أخبار الأغاني وثائق دامغة بن عليها أحكامه 
القاسية عن القرن الثاني الهجري » حين قال : « ... كان هذا العصر إذن 
عصر شك في كل شيء » وعصر بجون وتنك في الحياة العملية » وف القول 
ضا 0¢ ا | ا 

وقوله أيضا . . 

١‏ فاعتقدت ومازلت أعتقد أن القرن الثاني للهجرة » على كا من 
عاش فيه من الفقهاء ‏ والزهاد » وأصحاب الشك » والمشغوفين بالجدء إغا ٠‏ 
کان عصر شك وبجون » وعصر افتتان وإلخحاد عن الأحلاق المألوفة 
والعادات الموروثة والدين أيضا » )١‏ . 

إن طه حسين فد وضع کتابه ( حدیث الاربعاء ) باجزائ الثلاثة » 
وجل مادته مستقاة من کتاب الاغاني » ولم يخضيع تلك الاحبار لإبحث 
والتحقيق والفحيص والنقد کا ادع ٠‏ واعتبرها لمات » بن عل 
أحكامه » فهل ألغْى عقله ومنطقه كالقدماء ؟! 

قد کان من عادة طه حسين » انه يشکك في کل ما هو جدي 
بالاحترام والاعتزاز » في الادب العري والسية النبوية الشريفة ٠‏ وأخبار 
توح وامغازي » بل تجرأ في بعض الوقت » وحاول أن يناقش آيات القرآن 
الكرم » ليوسوس في صدور الناس . 
ولکنه هنا يتضاءل ويذوب أمام كتاب الأغاني » اذا ؟ إنما الشعوبية !! 


# ¥ ¥ 


. ۲ حدیث الأربعاء‎ )١( 
۱۸1/۲ المصدر نفسه‎ () 


شوية له خسن 
جاء في كتاب ( حديث الأبعاء  )‏ قول طه حسین » > على سبيل 
احاورة مع صديق له 
) إن ردت ان ترضي هولاء الناس › ملق حبّهہ للعرب » 
وإسرافهم في هذا الحب » وأضيف إلى العرب ما قالوا » وما م يقولوا ب 
وما عملوا وما م يعملوا » واجعل مهم أشرف الأم » ولفتهم أشف 
اللغات » وأدَبهم أرقى الآداب » لا تحسب في ذلك حساباً » ولا تنه فيه 
إلى مقدار » ولا تعترف للام الحديثة بشيء » إلا أن تكون قد وره عن 
العرب » ونقلته عنہا نقلا » اسلكڭ ف في الأدب = لترضي هلاي الناس . 
مسلك قوم في السياسة » واتخذ الحقائق الادبية موضوعا للتضليل > ک 
يتخذون المنافع السياسية » تفز بما شعت من تصفيق وإعجاب › وبا 
أحببْكٌ من حمد وثناء » ولكّك تسيء إلى العلم » وتعتدي عليه » فار بين 
رضا العلم » ورضا الجماهير ) () . 


هل هدا صحیح ؟ 
وهل صدق طه حسين في هذا التعبير والوصف ؟ 


ومن اين جاء طه حسين بهذا الرأى ! 


. ۲۱٣ ۰ ۲۱٣/۱ حدیث الاربعاء‎ )۱( 


ا“ 


ومتی کان العرب لا یعترفون » خم ن ل شرف 9 أدب 
أ تارجم و أية مفاجر أحری 1¢ 

ولاذا يكون الاعتزاز. بامجاد نا وأجدادنا تملا للجماهر وتضتلیلا ها » 
وإساءة للعلم » واعتداء عليه ؟ 


ولماذا يكون انتقاص أجدادنا رام ويلم واتقلیلل من 
حدمة للعلم والتارع 1 

ذه ية لطي قد مش علا صف ترد » ول يكب عن 
طه حسين سطرا واحدا » ولا كلمة واحدة » وهو ( عميد الدب العرني ) ! 
ربقي ساكتأ نصف قرن » فلا هو كحم العلم » ولا هو أرضى الجماهير ۽ 
ولكنه أرضى الأسياد . 

ویندو لى أن طه حسين في أيامنا في المده والتشكيك » 
الأصفهاني في یامه » ( کلاهما ذو قوةٍ ونك ) » ولکل دو ٠‏ 

٠ه‏ - قال الأستاذ حسين مروة » في التعريف بكتاب الأغاني : 

« لا شك أن كتاب الأغاني يعد فى الطبقة الول من تراثنا القدم › 
ولك هذا الكتاب ميزة جديدة غير هذه » أي غير كونه تراثا فكريا ثقافيا 
محضاً » ومن خلال: هذه الميزة » يستحق أن ينْظْرَ إليه على وجه جديد . 

وميزة الأغاني هذه : هى أن مله أبا الفر ج الأصفهاني » قد عُني 
عناية ظاهرة في أن يسجل فيه الحياة العربية في عص » وفي العصور التي 
سىقته ) تسجيلا أمينا صادقا شاملا 0 


شه 


(۱( دائرة المعار ف الاسلامية الشيعية 1o /e‏ ويبدو من هده العبارة أن الا ستاد 
مره ج يقرا < نب الاغان کله » لان أا الفر ج ن یل کر ٠‏ صم شا بدا إا تکلم کن 
الحصرر الابقة » ووقف عند عھا ایض راہ الأتوفى سنھ ۲۸۹ هھ ) ۾ مله شي أن تاد 


o۲ 
: وقال أيضاً‎ 
ولقد مکنه علمه وأدبه » ومگنه استقلاله الفکري وع من کر‎ ) 
ما يقيده بصلة مع الحكام » ومكنه اطلاعه على شفون الحياة العامة » في‎ 
اوساط الشعب كافة » لقد مكنه أن يكتب ( الأغاني ) فى استيعاب‎ 
. سامل » وثي صراحة ليس معها محاباة » ولا رياء » ولا مَل‎ 
بل لقد بلغ به استقلاله الفكري وتحرره من علاقات العيش بذوي‎ 
اسلطان » على اختلاف في درجات السلطان » وبلغ به التجرد العلمي من‎ 
کل ما کان يعرف أهل عص | من العصبيات » أنه كب الأغاى بطريقة‎ 
موضوعية » ليس متأثرا يها بشيء من الدوافع الذاتية » فلم يستسلم لعصيية‎ 
من الحصبيات » ولم يندفع مع خوف من خليفة » أو ملك » أو وزير » بل ل‎ 
٠ )( » يحدر من تقاليد الناس » ومواضعاتهم العرفية في الأحلاق الشائعة‎ 
: وقال أيضاً‎ 
ولابد من القول أخررا إن صاحب الأغان . کان أمينا للتارججخ كل‎ « 
ئة فلم پذکر حدیا وا حکایةء لا رای وا شی ا ر‎ 
. إسناده إلى عدد من الرواة والأسانيد‎ 


ذلك يكن القول إنه من التجتي على امؤلف » ما كب بعض 
مؤرخي الادب المعاصرين » من أله لا يجوز الاعتاد على ( الأغاني ) من 
الناحية التارخية الشاملة ) 0 


)١(‏ إن طعون الأصفهاني في تاريخنا وأعلامنا ل تكن نتيجة استقلاله الفكري » بل 
كانت بالعكس من ذلك » کانت بتأثیر من آل بویه » أو مقا لقا وتزلفاً منه هم » با يوافق هوی 
نفوسهم » من عيب أسلافنا » و الاستخفاف بالبيوت الكريمة » والعقائد الاسلامية » و مخاصة 
مناسك الجح ٠.‏ 

(۲) إن الذين رأوا عدم الاعتاد عل ر الأغاني ) كانوا عل صواب» ولو أن السيدد 


` er 


و 

٠إ‏ اجتمعت في بيروت [ سَنة ۱۹٤۸‏ م ] إلى إمام الأدب 

الدكتور عه حسين» ساقي عن عم ف کله لاب ۲ قل ل 
دراسة كتاب الأغانى . 


بين الاتياح في وجهه » ثم أحذت أصف له النواح حي الي جمعتها ‏ 
وانقطعت ای الکلم علا وکنت آشعر بأ کلم ذکرت له احية ما 
ازداد اهتزازا وارتیاحاً (1) ٠,‏ 


حت قال : هذا عمل لم يعمله غبلك » م طلب إل - حفظه ال 
- ان أجيء إل ل مصر في الشتاء » وأن أحاضر بڪتاب الأغاني حاضرترن 
أو ثلاث محاضرات » ٩‏ , 


قال الأستاذ شفیقی جيري : 

٠‏ لقد اطَلعنا على أشياء كثية في هذا الكتاب » ولكننا لا نزال 

حائرین ف آمره أصحيح أن أبا الفرج م يرم في تأليف كتابه إلا إلى جمع 

ما حضو » وأمكنه جمعه من الاغاني العربية قديمها وحديثها ؟ فما هذه 

الآثار والأحبار والسير الأشعار المصلة أب العرب في الجاهلية » ١‏ لفاء 
في الاسلام ؟ 


ب = مروّة قرأ ما جاء في الأغان ع عن أهل البيت » لرا منم » إذا كان يثق مثل هذه الثقة بأمانة 
الأصفهان التاريخية وصدقه » وإذا كانت ثقته عالية باهل البيت وطهرهم وشرفهم وحسن 
سيرتهم » لشك بروايات الأغاني » وجرده من أية أمانة علمية » ولكنه م يقرأ الكتاب » بل 
تصفحه وقلبه » > ليكتب عنه هذا التعريف السطحي المرتجل . 

(۱( لاحظ التاكيد على ارتياح طه حسين إلى مثل هذه الدراسة . 
)( كتاب دراسة الأغاني ( المقدمة ) ص ۷ » ونفهم منها أن الكثاب وَُضيِعَ بتشجيع 
من الدکتور طه حسین . o‏ 


o 


فهل تستّر بجمع الأغاني تسترا > حتی ببلغ إلى ما بلغ إليه من 
كشف الغطاء عن أنماط من الحياة » للا معرفتنا إياها لفاتنا كثير من 
تارٍخنا » ولكن لاذا هذا التستر ؟ 

فلو كانت الأذواق في عص » لا تألف هذا النوع من الأحبار التي 
رواها » لوصل إلينا شيءِ من استنکارها .. 

ولكن لاذا روى أبو الفرج أخباره را يعلق علیہا ؟ 

لادا روی هده. الأحبار وترك للقارىء حرية برها ؟ 

أفكان يخشى شيعا من صولة السلطان ؟ 

هذه امور › نمر بها » ولا نر ها إيضاسا » () . 

م يستطرد جبري » ويشيد بصدق الأصفهاني وورعه وأمانته » 
ويستشهد على ذلك بقول الأصفهاني في أخبار مجنون بني عامر : 

... وأنا ذاكر نما وقع إليّ من أخباره جُمَلاً مستحسنة » متبرئاً من 

اميد ف فما » فإن أكار أشعاره المذكورة في أخباره » ينسبها بعض الرواة إل 
غیو » وينسبها من حكيت عنه إليه » وإذا قمت هذه الشريطة » برئت 
من عيب طاعن » ومتبع للعيوب » . 

يقول جيري : 

فهذه العبارة تدلنا على مقدار ورعه في الروايات » فإ نفسه من 
شدّة هذا الور ع » لا تنفكٌ تحدّثه بالتبرؤ من العهدة » وأله لا يجد احتال 
التبعة » ويتجحنب عيب الطاعنين » وهذا كله عنوان صدقه وشدّة توقيه » (". 


(۱) دراسه الاغاني ص ١۹‏ '. 
(۲( الصد ر نفسه ص ٤1۸‏ » وهذا لیس من شدة توقیه › بل انه من فنون کیده › 
حن بت م ض۰ ن العھدة ف اخبار کنو ي بني عار ٍ و يشال یا ْ ول يتر E‏ ا Ys‏ شات 
فی اخازي والس مساوی؟ واسخام التي شوہ ہا تاريخنا و کثیر من املال جبري » يشیدون بامانه 
الأصفهان دو عون بعبارته السابقة وأمثالما 


O60 


ويعود جبري لينقل لنا حبرا قريبا من الأغاني » يروه محمد بن مزيد › 
وجب مته + ونقل قول ااسفهانی فی آخره ومو : ۾ مكنا حدشا این 
الأزهر » بهذا الخبر » وما أدري ما أقول فيه ۲ 

ويعقب جبري على ذلك بقوله : 

« على أني م أجد لابن الأزهر ذكرأً في الأسانيد » وقد يجوز أن 
تختاط أسماء الرواة في بعض الأحيان على أي الفرج » > فیضع اسما موضع 
سم » غير أن الأمر ليس بذي شأن عظم » فالمه احير تفس © . 
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إن شفيق جبري قد فضح نفسه بمذه العبارة » حين هم أيا الفر ج 
أله تختلط عليه أسماء الرواة في بعض الأحيان » وأله يضع اسما موضع | سم ٠‏ 
وهذا مطعنْ كير في منهج الأاصفهاني »> ویضمحل به ورعه وشدة توقیه › 
وهو أمر بالغ الخطورة . 
فکيف يقول جبري : غير أن الأمر ليس ليس بذي شان عظم ! 

إذن أين يكون الشأن العظم إذا خلطنا الأسماء ؟ 

إن الأصفهاني لم تختلط عليه أسماء الرواة » لأ محمد بن مزيد » هو 
نفسه ابن الأزهر » أو ابن أي الأزهر » ويذكره أجدادنا تارة : محمد 
ابن مزيد » وتارة : ابن الأزهر أو ابن أي الأزهر » وتارة مهما . 

ولو كان شفيق جبري يعرف كتب الرجال والرواة » لعرف ذلك » 
ولعلم أن محمد بن مزید بن ابي الازهر > کان من الكذابين الذين لا تصح 
الرواية عنهم › وان با الفر ج قد روی عن هذا امالك کیا . 


. ۷٤ دراسة الأغاني ص‎ )١( 


ا 


وإذا شك أبو الفرج في رواية واحدة » فقد سكت غن روايات 
عديدة » وشکه في هذه يدعو إلى تصديق الروايات الأحرى مادام قل 
سكت عنها » وهذا من كيد أهل أصفهان » فلا تغفل عن ذلك ٠‏ 

م يقول جبري : 

١‏ اغد وقفتا على أشياء كثية من تحقيق صاحب الأغاني » وال 
على نزاهته وحرصه على براءة الذمّة » فهو م يرو | الأحبار على علاتما . فقد 
کان يشبك في بعضها » وجحقق في بعضها > وظهرت آثار إنصافه في مواطن 
من تراجمه 

لاا طهر کاب آعر ی عسو یکا ما مادق بی ای 
الاغاني أو يبطلها بأسلوب يشبه أسلوب أي الفرج فى التحقيق » فلا مغر 


لا من تصدیقی اخبار الأغاني , 


قد وقفنا على اراء بعض الأئمة في هذا الكتاب الجليل » »> فلم يلجا 
احد إلى تکذیب صاحبه » لا في حیاته » ولا بعد مره ۲ 


() هذا شرط غريب م نعهد مثله في تقوم الكتب والؤلفات > برشتي 
وتضعيفها » ولا أدرى لاذا يشترط مثل هذا الش ط . 

(۲( سبق أن اشر نا ا ی آقوال السلف الصا ج في اخبار الاصفهان > وقيمة مرە‌ياته › 
نظر مثلا تارج بغداد للخطیب التوئی ۳ت ھج ۱۱ | ۳۹۸ والنتظ ل الجوزي المتوف 
۷ هھ ج ۷ / ٤٢‏ » ا٤‏ » ومیزان الاعتدال امام الذھیی اوی ۷٤۸‏ ھر ج ٣‏ م 
وهذا أيضا يدل على قله بضاعة شفيق جبري » وعدم اطّلاعه على تراثنا , جراته في شرو طه 

راحکامه » وکل ل هله العارات يسمعها طه حسین ویسکت علیہا » لأا توافق هواه ولي 


اا 2 ا 


o¥ 


وإذا قال أحدهم فيه : إّه أكذب خلق الله » فإتّما قوله يذهب 
جفاء لانه م يات بدليل ضعيف أو قوي على تکذيبه > وجرد التكذيب 
لا یطمس اسن کتاب اشتغل به صاحبه خمسین سنة » () . 


¥ F# 3¥ 


إن دراسة شفيق جبري لكتاب الأغاني » سطحية » «عاطفية » غير 
متمنه » وو أنه ناقش بعض الأحبار والحكايات ( باسلوب علمي رصیين › 
رای کٹیرا من الأحبار قد احتوت أغلاطا تارخية فأضصحه وإن لحنة تحقيق 
الكتاب قد شارت إل بعضها ( وصوبّت أحريات ¢ وسکتت على 
هذا . 

ولو أن السيد جري ناقش السند > ووقف عندهٴ بتامل » ورجع إلى 
من الرواية عنهم » وحتى قول الأصفهاني » إنه أف كتابه في خمسين سنة » 
فهى كذبة أخرى يضيفها إلى أكاذيبه » أراد منها أنه بدأ بتاليف الكتاب قبل 
عهد البومميين » ليدفع عن نفسه تهمة التبعية هم . 

¥ — وخت کلھنا عن کتاب الأغانى بقول الدکتور محمد محمد أحد 
خلف الله : 

« إن کتاب الأغان م ينل حظه الفائق من الشهرة › 1 بعد أن 
فقت المكتة العر يه کور وأ من الكب ٠‏ وكيا من المرويات التي اعتمد 


. ۸٩ دراسة الأغاني ص‎ )١( 


0۸ 
وللا ذلك لظ الكتاب وَسَّطًا بين الكتب » وظل أبو الفرج - کا 
کان في عصو = من الأدباء الذين يسنن الستر » ويدون قص الأحبار . 
ولا سُيءَ و رأء هذا . 
فليس الرجل بالشخصيّة الجبّارة » وليس الرجل بالعقلية الفذة » حتى 
يصحم › وتتضاءل إلى جانبه جميع الشخصات . 


أبو الفر ج شخصية عادية » أو أديب مغمور في عصره » © . 


. ٠١ أبو الفرج الأصفهاني / الراوية ص‎ )١( 


0۹ 


شعو ر 


ية الأصفُهانى ‏ 

قال أبو الفر ج الأسفهاني . 

» إن أصل المثالب زياد لعنه الله » فإلّه لما اذعِيّ إلى أبي سفيان‎ ١ 
. غلم د المرب لا تقر ه بلللك » مع علمها سب وبع سوه اتو فيم‎ 
» عمل كتاب المخالب » فالصق لعرب كلها کل عیب وعار » وحیٌ وباطل‎ 
م ی عل ذلك الیم بل ع ان کیا ا ار ا ل‎ 
 ًايدوهي تشفيا منہم » وفعل ذلك أبو عبيدة معمر بن المخنى » وكان أصله‎ 
اسل جده على يدي آل أي بكر الصديق رضي الله عنه . فانتم إل ولا‎ 
» ني تم » فجدّد کذب زياد » وزاد فيه » ثم نشأً غيلان الشعوي لعنه الله‎ 
وکان زندیقا نویا » لا شك فيه » عرف في حیاته بعض مذهبه » وکان‎ 
يوري عنه في عوراته الإسلام بالتشعّب والعصبية » ثم انكشف أمره بعد‎ 
وفاته » فابدع کتابا عمله لطاهر | بن الحسين » وكان شديدا التشعب‎ 
والعصبية » خارجا عن الإسلام بافاعیله » فبداً مثالب بني هاشم » وذکر‎ 
مناکحهم › وأمھاتہم > وصنائعهم » وبداأً منہم بالطب الطاهر رسول اله‎ 
ع » فغمَصّه وذکره . م والى بين أهل بيته الأذكياء النجباء علم‎ 
السام » م ببطون قریش عل لاء » ثم بسائر العب » فالصق بہم کل‎ 
ووضع علہم کل خبر باطل > واعطاه طاهر على ذلك‎ ٠ کاب وزور‎ 
. ٩( » مائتی ألف درهم فيما بلغني‎ 


agg a a a e r a 


vv۲. الاأغاا‎ ١١ 


٠ 

إن الذي يقرأ هذا الخبر » ينفي عن أبي الفر ج الشعوبية والتعصب › 
ویری فيه باحثاً أميناأً صدوقاً غيوراً . 

وهذا اليثم بن عدي » وهو كاذب ودعي عند أبي الفر ج ٤‏ فلماذا 
روی عه کٹیرا من بلایاه ؟ 

أما طاهر بن الحسين » فقد ملا أبو الفر ج كتابه الأغاني بأخباره 
والأأحاديث عن مروءنه وکرمه !! 

و إدا کان هولاء الشعوبيون أدعياء وموالي وپودا ) ققد يکون شم 
بعض العذر فى كراهية العرب والتشفي منهم » فمابال أبي الفر ج وهو العربي 
فيما يزعم أن ينال من أهل البيت النبوي » ومن بنى أميّةَ وهم أجداده ؟! 

إذا كان أولئك الشعوبيون قد شتموا العرب في جاهليتهم وفي صدر 

وقد وجه فيه طعنتين خفيتين » الاول إلى على بن أي طالب رضى الله 

عنه لانه کان قد عيّن زيادا واليا على خراسان قبل أن يدعيه معاوية احا » 
لانه عين زيادا وهو مجهول الاب واليا . 

والطعنة الثانية إلى ال أي بكر الصديق رضي الله عنه » لأ جد 
معمر بن المثنى الحاقد قد احتمى بهم لاء . 

فتأمل هذا الكيد !! 


11 
العَمد البؤبهي 


ف ول العهد المبامي ظهر بو مسلم الحراساني > ورهطه الذين 
عاڻوا ف الارض فسادا > حتی إذا قضى عليہم بو ج جعفر المنصور > برر 
الرامكة في عهدي المهدي وارشید > ولا قضى عليهم الرشيد » ظهر طاهر 
ابن الحسين » وآل سهل بن توخت الجوسي في عهدي الأمين والأمون » 
وظهر الاتراك في عهد العتصم وأبنائه في سامراء . 

وعند عودة الخلافة إلى بغداد » ظهر البوبهيون الديلم الفرس » في . 
اربع الأول من القرن الرابع اهجري . 

وکانت ايانهم سوداء كالحة شديدة على العراق وبلاد لمجم > فقد 
استولوا على کل شيءِ > وكان مركز الخلافة قد ضعف جدا في أيامهم » ول 
يبق للخليفة سوی الخاتم والدعاء في خحطبة الحمعة والعيدين ٠‏ وقد شارکوه ف 
الدعاء أيضا . 

ونظرة سريعة إلى العهد بوي : ترینا البؤس والشقاء لذين یما 

على العراق 

قال ابن خلدون : 

« وبعد أشهر قلائل من استيلاء معز الدولة على بغداد » نمى إليه أن 
7 الخليفة ] المستكفي بريد الإدالة منه » فتنكر له وأجلسه في يوم مشهود 
القاء وافد من ٠‏ أصحاب خحراسان » وحضر معه معز الدولة في قومه وعشررته 
وأمر رَجُلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة » فتقدّما ووصلاه » يبلا يد 
اک > ثم جذباه عن سریره » وقاداه ماشیا واعتقلاه بداره » وذلك في 


۲ 


متتصف [ سنة ] أربع وثلاثين [ وثلانمائة ] فاضطرب الناس » وعظم 
انب » وتهبت دار الخلافة » وبايع معز الدولة للفضل بن المقتدر » ولقبه 
الطبع لله » وأحضر المستكفي » فأشهد على نفسه بالخلع ‏ > وسم عل 
المطيع بالخلافة » وسلبَّ احليفة من معاني الام والنبي » وصيّرت الوزارة إلى 
معز الدولة » يولي فما مَّن يرى وصار وزير الخليفة مقصورٌ النظر على 
إقطاعه » وممَتات داره » وتس عمال معز الدولة وجنده من الديلم وغرهم 
أعمال العراق وأراضيه › ولاية وإقطاعا > حتى كان الخليفة يتناول ا قطاع 
براسم معز الدولة .... وكانت الخلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظا » 
مسلوبة عنه معنى م طلب الجند أرزاتهم بأكار من الادة ء امج 
الدولة > فاضطر إل ضرب المكوس » ومد الأيدي إلى أموال الناس » 
وأقطعت جميع القرى والضياع للجند » فارتفعت أيدي العمال » وبطلت 
الدواوين » لان ما كان منها بأيدي الرؤساء » لا يقدرون على النظر فيما ء 
وما كان بأيدي الأتباع » ححربَ بالظلم والمصادرات والحيف في ال جباية » 
وإهمال النظر في إصلاح القناطر » وتعديل المشارب » وما خرب منہا عوض 
صاحبه باحر » فیخرب کا حرب الأول e...‏ 


ونظرة . وزراء العهد البومي » نستطيع من خلاها » ان نتصور 
تلك الاحوال 


1 وير أبر اسن محمد بن الحسن الهقيي 


کان 9 فقہا صمعيغا 4 ک اقلت کله ا ایام 8 وبح وزرا 3 اج 


ا 


ينانق في متهره وما کله » بصوره م بر مها حئی ي فصص احیاں . 


1۳ 

قال ياقوت الحموي : 

. وکان من ظرفه ي فعله نظافته وماکله » أنه کان إذا أراد اکل 
شيء ملعقة الأرز لبن وأمثاله » وق من جانه الأن غلام » معه غو 
تلاثين ملعقة زجاجا جروا » وان يستعمله كثرا » فيأخذ مته ملعقة ١‏ 
بأل بها من ذلك اللون لقعة واحدة ء ثم يها إلى غلام آخر » قام من 
الجحانب الايسر » > ياحذ أُخری فيفعلي ہا فعل لاون » حتی ينال 


E‏ ل 


الكفاية » لعلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة ائية oF‏ 


إن ايء حين يقرا وصف ابن خلدون لتلك الاوضاع السيئة 
والمصادرات والمظالم والخراب » ثم يرى هذا الترف لدى الوزراء » تتضح له 
جيّدا دا اجو العهد البوجمي > ومع هذا الترف ف الباذخ > ورغم تلك الصلة 

ين المهليي والاصفهاني » يدو نا أن المهلبي م يكن سخيا ني 

السلا 1 وهذا ابو الفرج وهو من اقرب أصدقائه وندمانه يستجدیه کساء 
للشتاء بقرله : 

فداؤك نفسي هذا الشتاء علينا بسلطانه قد هجم 

وم ييق من نشبي درهم لا من ياي لا رمم 

بور فا نسم أغواء وتخرقها خافيات الوه 

وأنت العماد وحن العُفاة ٠‏ وأنت الرئيس ونحن الخدم ٠٠‏ 

۲ - الوزير ابن العميد : 

كان م البخلاء المتعالمين العالين » وقد حاول الأصفهاني التقرب 


Ir معجہ الادباء‎ )١( 


(۲) يتیمة الدهر ۱١۹/۳‏ . 


1 


إليه » فلم يفلح » وكذلك فعل أبو الفرج علي بن الحسين بن هندو 
الکاتب . وهجاه بقصيدة » فاخحتلطت على الرواة » ونسبوها إلى أي الفر ج 
الاصفهان . 
۳ - الوزير الصاحب بن عباد : 
وکان من المتکبرين على العلماء » الحاسدين لأهل الفضل › وكان 
سخيًا يعطي العلماء والادباء » ولكن بعد أن يفضحهم » ويسقط منزلتهم في 
محلسه » فکان إذا قابل فقیہا > سأله عن الأدب والشعر » وإذا قابل أدیبا 
ويا أو نحويا » سأله عن الفقه والمواريث والطلاق › وهكذا وهذا من لؤمه 
واستکباره . 
وقد آلف أبو حيان التوحيدي كتابا في ذم الصاحب بن عباد » وابن 
العميد » سّاه ( أخلاق الوزيرين  )‏ » أو ( مثالب الوزيرين ) . 
ومهما بالغ فيه التوحيدي بالتحامل عليهما » ففيه كثير من الامور 
المهمّة » التي تكشف لنا أحوال ذلك العهد . 
٤‏ - الوزير أبو عبد الله ابن البريدي 
وقد هجاه أبو الفرج الأصفهاني بقصيدة طويلة ذكرها ياقوت 
الحموي » وكان آل بوبه يجزلون العطاء لمن يتقرّب إليهم بالمدح والثناء واتملق » 
وكان الصاحب بن عباد » على علو منزلته » دنيء النفس » وضيع الهمة › 
يمدح عضد الدولة البو بي ويبالغ فى تمجيده إلى درجة الكفر كقوله : 
فوالله » لوا الله » قال لك الوری 
a.‏ مقال النصارى في المسيح ابن مريم 
ولو قلت : إن الله لم يخلق الورى 
لغيك لم أحرج ولم أتاثم ٩‏ 


. م‎ ۱۹٦1۰ طبع في دمشق سنة‎ )١( 
. ۲۷۷ دیوان الصاحب بن عباد ص‎ )۲( 


وقوله يمدح فخر الدولة البويمي بمثل ذلك وأشدّ : 
فامع نثار العبد بل نظمَه فاه والدر مشا 
واسمع مقالاً لم يقل مثله - مذ كانت الدنيا - لانسان 
لو كان للخلق إلهان . لكان ( فخر الدولة ) الثاني )١(‏ 
رأینا ذل الصاحب بن عباد » وتېافته » وهو الذي يتعالی على 
العلماء وسروات الناس » يقف أمام عضد الدولة » وخب أن الله حلق الورى 
لأجله » ويقف أمام فخر الدولة » وججعله إلها ثانياً بعد الله » تعال الله عن 
ذلك » وإذا كانت هذه أقوال الصاحب بن عباد » مع عقيدته وعلمه ‏ 
وفضله » وعلو منزلته » تری كيف كانت أقوال الجهال العوام إذن ؟ 
إن ال بويه قد اشتروا ضمائر : أهل الطمع » والانتفاع الشخصي › 
من ضعفاء النفوس » فراحوا يكيلون همم المد جزافا حتى جاوزوا المقدار 
هذا أبو هلال الصابي » يضع هم كتاب ( التاجي ) » وهو سجين » وقد 
مر به بعض أصحابه » فساله عمّا يكتب » فقال : « أباطيل أنمَقَها › 
وأكاذيب ألفقها في تارج ال بوه » ٩‏ . ) 
ولف بو علي الفارسي كتاب ( الإيضاح في النحو ) لعضد الدولة › 
وسماهہ ( الإيضاح العضدي ) (') . 
وحتى الشريف الرضي کان يتمق آل بويه » وعدحهم » لا 
( تفضلوا ) عليه ووه ( تقيب الأثراف ) » ومع شم کاب ( نیج 
البلاغة ) من أقوال الإمام علي رضي اله عنه (۶) , 


(۱) دیوان الصاحب بن عباد ص ۲۸۸ . 

. o04 ~~ o/| ١ وفیات الأعيان‎ )۲( 

(۳) المنتظم ۱۳۸/۷ ووفيات الأعيان ۸۰/۲ . 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۳۲/۱١‏ » وينسب الكتاب إلى أخيه ( الشريف المرتضى) أيضاً. 
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يقول الدكتور عبد الفتاح محمد لحل : 

« کان رضي يضرب في کل اتجاه » ير أنه يخدم ماربه » في التطلع 
ای يوم مجلس به في بغداد خليفة علیہ » ینصبه بنو بوه » کا کانوا ینصبون 
خلفاء بني العباس ¢ 7 

وأحذ آل بريه يضايقون الشريف الرضي › ويراقبون حركته 
وسكناته » حت أنه تمنى أن يترك بغداد » ويذهب إلى مصر › ليق عند 
الفاطميين »› وهو يقول في ذلك : 

با بقاي علي الموان وعندي ‏ يمول صارم وأنف حي 

أبس الذل ف ديار الأعادي ٠‏ وبمصر الخليفة اللوي © 


وف عهد البومميين رفغت الشعوبية رأسها عاليا » وصار التفاخحر 
الانتساب إلى ( کسی ) مسموحا مقبواً . 
وهذا مهيار الديلمي › > وکال مجوسيا وأسلم على ی الشر 
الرضي ودرس عليه » قول : 
قومي استولوا على الدهر فتّى ممشوا فوق ريوس الحقب 
ایی ( کسی ) علا إیوانه () ين فى الناس أب مثل أي 
قد قبست المجحد من خير أب وقبست الدين من خير لبي 


وجمعت اعد م أطرافه سودد الفرس ودين العرب ٠7‏ 


r a ng OF <a “r yg <r aran 


) ا) مقدمة ديواں الشريف الرضي ص 1/١‏ . 

(۲) دیوان الشريف أ رضي 07/6 . 

(۳) في الديوان ( على | إيوانه ) والصواب ما أبتناه » لأنه دعاء . 
)٤(‏ ديوان مهيار الديلمي 4/۱ . 


1¥ 


وكان البويهيون يسعون "مزيق أوصال الجحتمع » وبث النزعات الطائفية 
بین آبنائه ٠‏ 
ومن مساویء آل بويه » أن عز الدولة ابن بختيار » قد عل عل 
حسىبة بغداد > صديقه الشاعر ماجن الفا حش التبيح الحسين 
ابنَ الحجاج () > ومن ذلك تعرف قيمة الأمر بالمعروف وألنهي عن المنكر » 
إذا کان لمسئول عن ذلك » ابن الحجاج وأمثاله ٠!‏ 

ومن يراجع كتاب ( نشوار امحاضة ) للتنوخحي » ری العجبَ 
العجابَ » من أحوال ذلك العهد البائس » وقد انتشرت الفوضى › 
والرشوة » والسرقة » والمظالم » والمفاسد » والمصادرات > والخراب , 

وكان البوبميون إذا أنعموا على شخص وأقطعوا له إقطاعاً > جعلو 
تلك المكرمة صادرة عنهم » والفضل فيما لهم » وإذا صادروا أموال الاس » 
وحبسوهم » أو ضايقوهم » جعلوا ذلك باسم الخليفة وأمره » حت يتقرّب 
الناس إلهم » ويحسنوا الظن بهم » وينفروا من الخليفة . 

وقد فعلوا مثل ذلك حتى أوصلوا أبيات الشريف الرضي إلى 
٠‏ الخليفة » وأوغروا صدره عليه » وبلغ ذلك الخبر إلى ولد الشريف الرضي »› 
فجاء بابنه ور إلى الخليفة . 

لقل ت ش ااسفهال ي عهد موان وتقدم ل لدیہم » ۾ » وصار ندیا 
للوزیر لهي »و تبا لركز الدولة البو 

وخیر ما ا لنا ذلك العهد لار قول الإمام الذهبي المؤرخ 
الشهير : ( وضاع مر الاسلام بدولة بني a:‏ ۰ ¢ 7( 


م3 ل3 £ 


. 1.١۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٥۸۷/۱۷ المصدر نفسه‎ )۲( 


1۸ 
لمن أل الأصفهاني كاب الأغاني 

ذكرنا سابقاً أن الأصفهاني » كان نديمًا للوزير المهلبى » وقد ألّف له 
كتاب ( نسب المهالبة ) وکتاب ( مناجیب الخصیان ) ›» کا ذكر ذلك 
ياقوت الحموی ٩‏ وغیو . 

ولا ندري هل آلف الأصفهاني كتابيه المذكورين بطلب من الوزير 
لمهلبى ؟ أم تملقا وتزلفا منه » كا فعل ذلك كثير من الأدباء المعاصرين له 

وذكر ياقوت أيضاً » أن الوزير المهلبى سأل أبا الفر ج الأصفهاني » 
عن کتاره الأغاني > والمدة التي قضاها ى تالیفه فکان. جواب 
الأصفهان اله ألفه مسین سنة (7) . 

وقد أورد الدكتور محمد أحمد خلف اله » قول ابن زاكور في شرح 
ولا دد العقيان ) والصاحب ( لقب إماعيل بن عباد » الوزیر البليغ ( الذي 
أف له أبو الفر ج الأصفهاني كتابَ الأغاني » 7 . 

والدكتور خحلف الله » ناقش هذا الخبر » واستبعده ونفاه » ثم مال إليه 


ورجحه . 


%4 % ¥ 


ولكنى وجدتٌ عبارة للأصفهاني في مقدمة كتاب الأغاني » يقول 
فيها : « والذي بعثنى على تأليفه » ( اى الأغاني ) أن رئيسا من رؤسائنا 


(۱) معجم الأدباء ٠١۳١/١۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه ٠١١/١۴۳‏ . 

(۳) ابو الفر ج الأصفهاني / الراوية ص ۷ نقلا عن تزيين قلائد العقيان بفرائد 
البيان » محخطوط رقم ٠ ۳١۳‏ تار ( تيمورية ) . 


1۹ 


كلفني جَمعَه له » وعرفني أله بلغه أن الكتاب المنسوب إل إسحاق 
« الموصلى » مدفوع أن يكون من تاليفه » وهو مع ذلك قليل الفائدة » 
واه شال في نسبته » لآن أكثر أصحاب إسحاق ينكرونه » ولأ ابنه 
حمّادا » أعظم الناس إنكاراً لذلك() . 
م قال بعد ذلك : . 
... فتکلفت ذلك له > على مشقة احتملتها منه ... » () , 


+ 4 


فمن هو ذلك الرئيس الذي تكلف أبو الفرج بالاستجابة إليه ؟! 
وحمل تلك المشقة منه ؟! ٠‏ ا 


وهل عاش ذلك الرئيسٌ خمسين سنة » وهو ينتظر أبا الفرج » حت 
يتم له الكتاب ؟ 

م كانت تلك كذبة بلقاءَ من أكاذيب الأصفهاني » ليدفع عن 
نفسه معرة العمالة والتبعية والفلق والتزلف لآل بويه ؟ ٠‏ 

وحتی لا يڪون کاب إسحاق الصابي » لا زوق الأقاريل فق 
الأكاذيب في تاريخ آل بويه . 
التكليف » فلماذا ؟ وهل تنصل الأصفهاني من كتابه » ولق تبعة ذلك 
على رئيس من الرؤساء » دون ذکر اسمه ؟!. 


. ه/|١ مقدمة الأغاني‎ )١( 


9 المصدر نفسة ۹/۱ 1 


VY ٠ 


لا أستطيع القطع بتعريف الرئيس المذكور »› ولعل الأيام تكشف لا 
عن امه ي الدراسات المقبلة . 

وعلنْ كل حال » فإن كتاب الأغاني » قد كتب في عهد ال بويه › 
وتناول الغناء وما تعلق به مع أخبار شائنة منذ الحاهلية ا عهد الخليفة 
امعتضد بالله المتوفىْ سنة ۲۸۹ هجرية » وسكت عما بعد ذلك »› فهل 
انقطع الغناء ؟ کک 
أشياء قبيحة لا يحسن ذكرها ؟ 

لذلك نال الكتاب رضا ال بویه » واتفق مع رغباتہم وهواهم › ي 
دسشویه تارتخنا » والدس والافتراء والكذب على ال البيت النبوىي الشريف › 
وعلى الامويين ( وعلى أعلام متنا 

ولذلك كان عضد الدولة البومي » لا يفارق كتاب الأغاني » ولذلك 
) أيضاً كان الصاحب بن عباد يستغني بكتاب الأغاني عن كثير من كتبه ‏ 
وحن نحسنَ بعبارة الأغاني » وأله أله في خمسين سنة » إشارة وتلميحا إلى أنه 
قد بدأ بتأليف الكتاب قبل العهد البويهي > وني ذلك تبئة لال بويه . 


CSN SSSR SSIS > ۹ 


I 


| فصا الثاني i‏ 
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A1 
الأصفهاني وال البيت‎ 

إن کباب الأغان طافح بالأا التي تسيءِ لی ال البيت انبوي 
اريف + وکرح سیم ۶ رتناح في سرهم ۽ ومن آمرمم ۽ > وتوهن 

نهم » وتجعل منهم عشاقا للهو والطرب والعبث . 

فالامامان الحسن وا سین مغفلان منقادان لابن ُي عتیقی »› > والامام 

ویرید بن معاوية یشرب الخمر محجلسه ) وده الامام ا لحسین 
فلا ينكر عليه » ومعبد يغني لزوجة الإمام الحسن » والسيدة سكينة سفيمة 
مأاجنه رعناء > تحتکم ف حمافا ا عمر بن اي ربیعه » وجمع النساء للاقاة 
عمر بن أبي ربيعة والحديث معه وهى تحكم بين المغنين » ويموت المغني حنين 

إلى غير ذلك من الأخبار التافهة الواهنة الواهية » التي توافق هوى آل 
بویه ‏ الدين يزعمون الواء لال البيت دجا - وتوافق هوی العباسيين 
أُيضا > لعلا يطالب العلويون بالنلافة . 

والأصفهاني م ينسنَ أن يقول عبارة ( عليه السلام ) عند ذكر أعلام 
ال البيت » ليخدع بها البسطاء . 

والأصفهاني يروي ذلك عن کذبهٍ مجروحين » وعن ثقات عدول › 
حتی یہوش علینا فی تراٹنا > ویشککنا فی اعلام متنا أو في الرواة اللقات › 
وسأعرض في هذا الفصل طرفا من تلك الأحبار 


HFH ¥ 


4 
الحسنٌ والحسين » بُرجعان لبنى إلى فيس 
کی شدای 0 بس لل مد ر ل 
ا احا - لاشاع العاشق فی فرع ی ارا سپا 
" . ثم ساق الأصفهاني أخبارا طويلة عن قيس وحبيبته لبنى » برو 
سم ا > وقال : « وعلى روايته أكثر المعول ٠‏ © , 
وذكر أن قيساً حب لبن وأحبته » وتعلق کل منہما بصاحبه حتى 


ر فانصرف - قيس - إلى أبيه » وأعلمه حاله » وسأله أن يزوجه 


رقال : بابي » عليك بإحدى بنات عمك » فهن أحق بك . وکان 
كثير الال موسر » فأحب أن لا يخرج ابنه إلى غريبة » فانصرف 
بر وقد سایه ما خاطبه بوه به » قأتل أنه فشكا ذلك ! إلا » وأستعان 

بها على أبيه » فلم جد عندها ما يحب . 


. ۱۸٤ - ۱۸۱/۹ الأغانی‎ ( 

ز۲) ذكرناه مع الكذابين من الرواة . 

(۳) ذكر ذلك الامام الذهبي في سير أعلام اللبلاء بعبارة : يقال : إنه أخوه من 
الرضاعة وم جرم بها . 

ر4 تأمل هذه العبارة » وكيف يعول أبو الفرج في رواياته على هذا الكذاب . 


Yo 


فاتی الحسینَ ب ن علي بن ابي طالب » وابن ابي عتيق » فشكا ليما 
ما به » وما رد عليه آبوه . 

فقال له الحسين : أنا أكفيك » فشى معه إلى أبي لبنى . 

فلما بصر به » أعطَمّه ووثب زليه  .‏ 

قال له : يا ابن رسول اث » ما جاء بك ؟ ألا بعشك إلى فاتيك ؟ 
قال : إن الذي جفت فيه > يوجب قصدك » وقد جفتك خاطبا ابنتك لبنی 
قيس بن ذرج . 

فقال با ابن رسو اله » ما كتا تمصي لك مء وما بنا عل 
لفت رغبة » ولكنّ أحبَ الأمر إلنا ء أن بخطبها ذرج أبوه علينا وأن يكون 
ذلك عن أمره » فِا نخاف إن لم يسع أبوه في هذا أن يكون عار » وسبة 


فأ الحسين . رصي الله که درا وقومه م جتمعول 
فقاموا إليه » إعظاما له 
فقال لذر : أقسمت عليك » إلا حطيْتَ لبن لاك قرس 


قال : السمع والطاعة لامرك . 

۱ . 1 ےه‎ ١ ٠ 

فخرج معه فی وجوه من قویه » حتی اوا بت » فخطما ذرج عل 
ابنه » إلى أبيها » فزوّجه إياها » وزفت إليه بعد ذلك » . 

غ لكر انان » بعد ذلك أخبارا أحرى عن سوء العلاقة بين 
ج بلب ا من العشق واهيام » وتزوجت لبنى . من رجل آخر . وهنا 
يعود الأصفهاني من جديد » فيذكر لنا أن قيسسًا سعى إلى ابن أي عتيق 
يتوسطه في طلاق لبنى من زوجها » لتعود إليه . 


4 


قال الأصفهاني ٠‏ : 
وذكر القحذمى وابن عائشة » وخالد بن جمل : 
أن ابن أي عتيق » صار إلى الحسن والحسين » ابني علي بن 
أي طالب » وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم » وجماعة من 
قریش . 
فقال مم : إن لي حاجة [ عند رجل ] وأخشى أن يرڌني فيا » واي 
أستعين بججاهكم » وأموالكم عليه . 
قالوا : ذلك مبتذل منا . 
فاجتمعوا لیوم وعَدَهم فيه » فمضی بهم إلى زوج لبنى » فلما راهم » 
أغظمَ مصيرهم إليه » وأكبره  .‏ 
فقالوا : لقد جمناك بأجمعنا في حاجة لابن أي عتيق . 
قال : هي مقضيّة » كائنة ما كانت . 
قال ابن ابي عتيق : قد قضيتها كائنة ما كانت » من ملك ٠‏ 
أو مال » أو أهل ؟ 
قال : نعم . 
قال : هب مم ولي لبنى وجتك » وتطلقها 
قال : اشهدد نها طالق ثلاثاً . 
فاستحيٰ القوم > واعتذروا إليه › وقالوا : الله ما عفنا حاجته »› 
ولو علمنا أنا هذه » ما سالناك إياها . 


)۱( الأغاني ۹ . 
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وقال ان عائخة : مضه اخسن من ذلك » مائ أل درم . 
عدتها » فسأل الق اها فزوجها قيا فلم تل ممه حتی ماتا قال 
فقال قيس يمدح ابن أي عتيق : . 

جزی الرحهمن أفضل ما ججازي على الإحسان يرا من صديق 
فقد جربت إخحياني جيعا فما ألفيت کابن أي عتيق 
سعی في جمع شملي بعد صاع ورأي جذتٌ فيه عن الطريق 
وأطفاً لوعة كانت بقلبي اغصت غعصتني حرارتها بريقي 
قال : فقال له ابن اي عتيق : ياحبيبي أمسلك عن هنا المدج » فما 

يسمعه أحد » إلا ظتني قوادا » مضى الحذيث ٠‏ . 

ا هل کانت مثل هذه الأمور > تحمل الامامين الحسن والاسين 4 
معلل ٩‏ ان الأصفهاني › > صور لنا الامامين اسىن وا-ىسین › 
ساذجين » تغلب عليهما البساطة والغفلة » إلى درجة أن يسعيا في ار 9 

يعوفله » وم یتبین فما وجه مسعاهما . 

وهل حى مما أن يسعيا في طلاق زوجة من زوجها ؟ 

ولماذا يعتدران إل زوج لبنی بعد طلاقها ؟ م اذا يدفع له الامام 

وينهي الأصفهاني حكايته هذه بتلك الكلمة البذيئة » وينسبا إل 
ابن أبي عتيق » حيث يصف مسعاه هذا بمسعل القرادين . 


۷۸ 
ویتردد ( طه حسين ) بين تصديق هذه الحكاية وردها فيقول : 
ر مناز هذه القصة أيضاً » بأن أأشخاصاً متازين » قد لعبوا فيا دورا 
کا يقولون » فاكتسبت من هولاء الأشخاص شيئا من الجلال » غير قليل › 


واقعة . 

فليس من اليسير ان تتصور تدحل الحسن والحسين » ابني علي 
رضي الله عنم في عشق فى من فتيان البادية › لفتاة من فتيات ابادية ؛ 
ولي من اليسير أن تتصور تدخلهما » مع نفر من أشراف قريش في التفريق 
ن الزوجین ( رضوا عاشقا ملتاعا ) )1( . 

ولا أدري لماذا ۾ عات الأستاذ شفيق جبري على هذه الحكاية في 
كتابه ( دراسة الأغاني ) . 

وهل قا تعليق شيخه الدكتور طه حسين علا آم 3 ٠‏ 

شیخه » و عند القراء ( والسكوت ی مثل هذه المواطن أسلم . 


ا 


() حدیث الأربعاء ۲۹۰/۱ ۰ ۲١۱‏ . 


۷۹ 


الإمام الحسين يقر يزيد على شرابه 


قال الأصفهاني () : 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري » قال : حدثنا عمر بن شّة » 
قال : حدثني المدائني ّ 


ودم سلم بن زياد ¢ على يزيد فنادمه . 
فقال له ليلة : ألإ أوليك خراسان ؟ 


موضع السر ولامانة متي وعلى ‏ تخر مغتمي وجهادي 
قال : ولما رجع في حلافة أبيه ( » جلس بامدينة عل شاب » 
فاستأذن عليه » عبد الله ين العباس » والحسين بن علي » فأمر جشرابه ‏ 


(۵ الأغانی ۲۹۱/۱۰ » ۲۹۲ . 


(۲) في هذا الخبر اضطراب » > لأن في أوله كان يزيد خليفة » وينادمه سلم ين زياد 
وقد ولی سلما خراسان و سجستان › والخبر هنا يزيد يرجع وججلس بالمدينة في خلافة أبيه › 
فكيف صل ذلك ۴ كان بغي للجنة التحقيق أن تعلق على هنا الخلط » ولا تبقى واجمة 
تببحث عن كلمة مطموسة أو عرفة أو مصحفة ... والتعليق على مثل هذا الخبط والخلط أولى 
من تحقيق الكلمات دون مايا أو مقاصدها . 


A ٩ 


3 | 3 وجد رأئحة. الشاب مع الطيب . 

فقال : لله در طيبك هذا › ما أطسه ؟ وما کت أحسب اح 

يتقدمنا فی صنعة الطيب فما هذا يا ابن.معاوية ؟ خقال : يا ابا عبد الله › 
هذا طيب يصع لا الشام د بقح فثره ٠‏ م د۶ باخر . 


خقال سين : عيك رابك » أا روء لا 
فشر ا r‏ 

پا مكللة ) س al‏ العرب ٠‏ 

فوٹب الحسين عليه السام > وقال : بل فؤادك يا ابن معاوية 6 


ہے E‏ ص 
Y7‏ 8 . 


هل يفي ي هذا احير أن يبت الأصفهاني وثوب ا 
الحسين ورده على يزيد عند إنشاده الشعر ؟ 


وقد د کر الأصفهاني قبل أفظع من . ذلك » وهو أن اام الحسين ب 
يقر يزيد على شرابه » ویقول له لا عين عليك مت إن الأصفهاني » اسا 
إ[, الأمام الحسين » حين جعله يقر المنكر › ولا ينكره . 


A1 


أأساء إليه كذلك » حين ذكر أن يزيد حجب عبد الله بن العباس » 


وخحوفاً منه » وأذن للامام الحسين بالدخول عليه . 


ج 


حذر 
٤‏ 1 أ اأىاأ لا ۶ 
وکال ابا عر ج یتملی بني باس : ك 
تم نعود لنسال اا الفر ج عن نسبه الاموي وها هو يسفه اجداده ! 


AY 
٠ الإمام الحسين وأشعبه‎ 
٠ ٩5 ال الأسفهان‎ 


۰ أحبنا أحمد قال : حدثنا محمد بن القاسم س مهرویه › قال : 
ا حرا ابو مسلہ قال : اخبرنا المدائني › قال : 


١٠‏ دخا أشعب يوما على الحسين بن علي » وعنده اعرابي قبيحج 
المنظر » مختلف الخلقة » فسح اشعب حين راه ٠.‏ 


»قال للحسين عليه السسالاھ بای انت وامي ) اتادں ی أن اسلح 
عله ؟ 

فقال الاعراي : ما شت ! 

RA‏ الاعراي قو ہم م كنانة فمو 1 سهما 

وقال : يالله لعن فعلتَ لتكونن اخر سَلحة سَلحتَها . 


)0 الاغان ۳/۹4 . 


AT 


ان الانسان الک ٤‏ > أن يقرا متل هده الأحبار الو س ځه ی 
فک ا بو فرج ۰ مال راء ا بک بذاك ۲ جنی نع د 
وک ا ابو الفر > التشء وو ل البيت )> وهو يورد 
N‏ 
ا oe E‏ 
وماذا تنفع عبارة ابي الفر ج بقوله ( عليه السلام ) عند ذكر الإمام 
الحسين ٠‏ إذا هو يذكر لنا مثل هذه الحكاية » التي نستبعدها ونستبعد 
ەرەد ھا من احط الناس ودرا ( وعند احطھم 
وهل هي م النوادر اللطفة ا تي نتوقعها ي حا الوقار ¢ 


م هى وسيلة للاستخفاف برجال أمتنا وأعلامنا في الفضل والمنزلة ؟ 
ناذا ۾ يره نا الأصفهاني أمتال هذه الحكايات في حالس بنى بويه ؟ هل 
کان یراشہ أجل من ذلك ؟ 

انپا الشعوبية ا > تېدھ دات العن ودات الشماں 


تسکت عن هذه السخا 


أحبرني اسای بن يونس الشيعي ٠‏ قا : حدثنا عمر بن شبة » 


قال : حدثني ابن أبي يوب » عن ابن عائشة المغنى > عن معد قال | 
« إن حيولة بشنت منضر ( كانت عند الحسن ابن علي ا 
وبرزت للرجال .. ا 
قال معبد : فاتينها دات يوھ اطالہا نأ جه 1 فغنيتا حي ی سع۔ 
قاله فیپا » روص بني فزارة » وکان حطبّها فلم ینکحها ابوها : 
قفا ف دار خولة فاسألاها تقادم عهدها وهجرتماها ‏ 
محلال كأنْ المسك فيه إذا فاحت بابطحه صباها ٠‏ 


)... لابيات . 
: فطريت المجو لعجوز لذلك . 


قال یا عبد ابن قطن آنا واللّه بوذ أحسن من انار الرقدة » 
ف الليلة لة القرة . 


() الأغان ۱۹۷/۱۲ . 


قلت : 

لهي الفر ج أسلوب خبيث في توجيه المطاعن » يروي هذا الخبر على 
لسان معبد المغني . 

وقد وجد أبو الفرج اسم ( خولة ) في هذه الابيات » فنسبها إلى 
رجل من بنی فزارة » لم یذكر لنا امه » ولم نعرفه حتى نبحث في شعره . 

ى 
الامام الجحسن › وغناها بتلك لیات التي قاهها فيا الرجا الفزاري 

وق هدا الخبر » طعا ضمنى خفی بالامام الحسن » حين يصور 


الاصفهان زوجه الامام ) تمعد م رعده لتستمع ا الغناء من معد » ف 
هذا هو ميج الأشفهاني ف أغلب ٠ا‏ ود ي الشمم لشعر العرلي م 
أسماء النساء 
فإذا وجد اسم عائشة صرف ذلك إلى عائشة بنت طلحة . 
أ9 اسم فاطمة » اعتبرها فاطمة بنت عبد الك بن مروال . 
9 عمره ¢ تصورم زو جه اللعمان ب بشير الأنصاري ( 
وهكذا يبحث ف أسماء النساء > وادا وجد اسما مشابا »> جزم به » 
وبنی عليه حکایاته . 


A^ 
وحن نعلم أن الشعراء العرب » كانوا يبدعون قصائدهم » بالغزل‎ 
والنسيب » ويذكرون أسماء للنساء » وهن غير مقصودات بداتہن‎ 


ومن اشهر اولك الشاعر كعب بن رهرر ۾ سح ابتدا مل حه لرسول 


لله ع بقوله : 
بانت ( سعاد ) فقلبي اليوم متبول . 
فمن هي سعاد ۰ 


هل كانت امرأة معلومة معروفة ؟ أم أنها رمز للحبيب ؟ 
وکیف يستمع رسول الله عو غزلا بامرأة معلومة ؟ 
وف هذا المعنى يقول طه حسين : 
والحقيقة التي ما أحسب أنها تتعرض للشك › > هي ان ليلى ؛ 


ولب » وعرّة » وبثينة » وعفراء » وهنداً » ودعدا » وسعاد » کل هذه أسماء ۽ 
ما أظنَ أتها تعنى مسمّيات ممتازات » وإنغا هي أسماء نساء » اتخذها الشعراء 


هذا امل الأعللْ » الذي كانوا يلتمسونه » ويطمحون إليه »> حين كانو 
يتغنون لحب » سواء منم في ذلك الشعراء المعروفون » والشعراء امجهولون . 
ليلل ولبنل وبثينة » إلى هذا النوع من الغزل » أماء تشبه ( هيلانة ) 
بالقياس إل القصّاص من شعراء اليونان المتقذمين ... » ( . 
وأبو الفرج الأصفهاني » > يعرف ذلك قبل غيو » وأكثر من غیو › 


ولک خحبث طویته » وسوء نيه » وحقده على تاریخنا وأدبنا > کل ذلك 
رد عه ای الاغراف ( والمغالطة ( والدجل › > والكذب ( والافتراء . 


ر(١)‏ حديث الأربعاء . 


AY 
المخنون جتمعون عند اخسن بن الحسن بن علي‎ 

I) o. ° 

قال ابو !ا ج الاصفهاني ( : 

( اخبرلي الحسين بن جحيى » عن حماد » عن آبيه » عن آيوب بن 
عباية قال : 

اجتمع ابن عائشة » ويونس » ومالك [ من المغنين ] عند خسن بن 
حسن بن علي علي ما اسلام - » فقال الحسن لابن عائشة : غتنى : « من 

فقال له الحسن : ما لك » مك » أبك خبال * 

کان والله ابن أي عتيق » أجود منك با عنده » فإلّه لما مع هذا 
اسشعر e‏ قاں لابن اي ربيعة : أنا رسولك إا » و فمضی حو الثريا » حتی 
دی رسالته » وات معنا في انحاس » تيل أن ليه نا ! 

فقال له : م أذهب حيث ظننت ٠‏ إنما كنت أتخيّر لك أي الصوتين 
اغنی » اقوله : 

٣ أ 3 وا“ أي . سے‎ 3 ١ 

من رسوي بى اتيا فإني ضافني اهم واعترتنى اموم 

٤‏ 4 گڊ 

يعلم الله اني متيام وام وني مرحي 
ام قوله : 
من رسولي إلى اليا فإلي ضبقت ذرعا بهجرها والكتالب. 


. ۲۲۷/۱ 'لاغای‎ )١( 


AA 


فقال له الح : اسنا بك الظن ‏ یا ابا جعفر › غن بہما ميعا ؛ 
فغناشما » فقال له الحسن : لوا أك تغضبٌ إذا قلنا لك : احسنت ٠‏ 


قال : وء یزں رددها بقیه یومه ) . 


قلت : 


١ 
ان الیے. ں۔ اخس ب على رض ایت عله ( ۲ کان من رجا‎ 


الحدیث النقات . ذکره الاماھ البخاری انی عله حرا رهف ل 


|“ س 
٤‏ £ ۱ ¢ 
اه الس » «عمه اخسه وأهل بيته » حتى ينصف إلى هواء المغنين ۽ 
II ..‏ 
«حتمعوب لاه ٣‏ سةك  »‏ 


د سے 


o. ٤ £ |‏ ۲ 
غليله » فنس حكاية خر » اشد من أحتا طعنا وخا قا | 


¢ 3 س ۱ 5 کے e‏ ۱ جه ي ا 
کان ااا اأ ى ااصمها تکفه له الحکايه » ١ء‏ لسف 
وک ا ارج صفهانی ھ 


)۲( لاغز ۲ ۲۱۷ . 


( ۳( د کے و م۾ے الحاال ه4 ه3 
م 3 


A۸۹ 


| گر ٠‏ ۹ ۶ 
عائشة » منقطعا إليه » وكان من انيه خلق الله واشذّه ذهابا بنفسه - يعني 
ابن عائشه - فساله الحسن أن جخرج معه إل ( اة ) 1 » فامتنع ابن 

عائشة من ذلك . 

قم مل هيب فاع مره شان ول ل ن 
ري فك لأقط“ يديم !! فلما رای ابن عائشة » ما ظهر من 
الحسن > عم آنه لابد من الذهات قال ل ' باي أنت وأمّي » أنا أمضي 
معك » طائعاً لا كارها » فأمر الحسن بإصلا ما جحتاج إليه» وركب » وأ 
لابن عائشة ببغلة فركبما ومضيا » حتى صارا إلى ( البغيبغة ) » فنرا 
الشعب ‏ وجاءهم ما أعتَو > فاکلوا مر الحسن بامره وقال 
يا حمد » فقال له : لبيك سيدي » قال : غنني » فاندفع فغناه : 

يذعو النبى بعمه فيجيبه ياخير من يدعو النبى جلالا 

( ۰ الابيات ) . 

فقال له الحسن : أحسنت واللّه يا ابن عائشة . 

فقال ابن عائشة : والله لا نك في يومي هذا شيئاً . 

فقال الحسن : فوالله لا برحت البغيبغة ثلاثة أيام . 

فاعتم ابن عائشة لمينه » وندم » وعلم أله لا حيلة له إلا المقام » 
فاقاموا . 

فلما كان اليوم الثاني » قال له الحسن : هات ما عندك » فقد برت 
يمينك » وكانوا جلوسا على مرتفع » فنظروا إلى ناقة تقدم جماعة إبل » 


. ضيعة بالمدينة المنورة » كانت لال رسول الله بوه‎ )١( 


مر كجندلة النجنيق ارمى بها السور يوم القتال ‏ 

ر ... الأبيات ) . 

قال له الح : ويلك ياحمد » لقد أحسنك الصنعة | 

فسكت ابن عائشة . 

م قال له : غتني »› فغناه : 

إذا ما انتشيْتُ طرحت اللجا ٠‏ م في شدق منجرد مله 

ر ... الأبيات ) . 

فال له الح : أحسنت يامد . 

قال له اب عائشة : لكك بأبي أنت وأمي » قد ألجمتني حجر ؛ 
فما أطيق الكلام . 

فأقاموا باق ومهم يتحدثون › 
هذا اخر أيامك ياحمد . 


ال ان لته عل ل ا ر رحدا » ئی 


فلا كان اليوم الثالث قال الحسن : 


تصرف » وعلیه 
فقال اه اسن لك اد عل عك ع ف 


) .... الأبيات ) . 
قال : شم اصرف القوم » فما رأى الحسنٌ بن الحسن ابن عائشة 
بعدها ... ) . 


۹| 


۴ 3 


قلت : 

اریت کیف یکون العلعن والدس ؟ وكيف تفصح الشعوبية عن 
حقدها ولؤمها ؟ ا 

هل هذه هى أخلاق بيت النبوة ؟ أم هذه أخلاق أهل البطالة 
واللهو » من اشاش وغیرهم › فتامل . 

لاشك فی أن أمثال هذه الحکایات > کانت تروق لوین حتی 
تصفو لمم الأمور » ولا يرتفع صوت لأهل بيت النبوة ما دام جدهم الحسن 
ابن الحسن » كان لاهياً طائشا يقضي ثلاثة أيام في النزهة والغناء » ولا يفكر 
في جهادٍ » وا قضاء » وا واية . 


۹۲ 
الحسَن بن الحسّن وابن عائشة 
قال ابو الفرج الأاصفهاني (^ : 
قال إسحاق : وحدثني المدائني › قال : حدني جریر › قال : 
ر ... هال العقيق مره »> فدحل عرصة سعيد بن العاص الماء » 
حت ملأها » فخرج الناس إليها » وخرج ابن عائشة فيمن خرج » فجلسس 
عل قرن البعر » فبينا هم كذلك › إذ طلع | لحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب » عليهم السلام » على بغلة » وخلفه غلامان أسودان » كانم 
من الشياطين »› فقال هما : ) 
امضيا رويد » حت تقفا بأصل القرن الذي عليه ابن عائشة . 
م ناداه الحسن : كيف أصبحت يا ابن عائشة ؟ 
قال : بخير » فداك أبي وأمي . 
قال : انظر إلى جنبك » فنظر فإذا العبدان . 
فقال له : اتعرفهما ؟ 
قال : نعم . 
قال : فهما حرّان » لعن لم تغتني مائة صوت › لامرنهما بطرحك ي 
ابعر » وهما حزان » لعن لم يفعلا لاقطعنَ أيديهما » فاندفع ابن عائشة › 
فکان أُوّل ما ابتداً به صوتٌ له هو . 


. ۲٠٦ » ۲۰٠/۲ الأغان‎ 0( 


۹۳ 


آلا لله ا من ی قوم إذا رهبوا 
فيال :ای | تسیا اة اکر ما صان ذاه 
اليوم » . 


لا أدري كيف أعلق على هذا الخبر » وأكتفى بجا علقَبُ به على 
الخبين السابقين المماثلين » وإن القارئ ليستحبي أن يقرا مثل الخبر » وأن 
الحسن بن الحسن أستمع في يوم واحد إلى مائة أغنية من مغن واحد . 

فهل في هذا ذوق ؟ أم تكربم للفن ؟ 

أم هو الطيش والرعونة والسفاهة والبطالة ؟ 

کل هده المعاني تنطوي في ھدا احبر 0 السود المظلم › وذلك هو 

مبتغى الشعوبيين . 


نبا هي قي رل استيا يو ب ر عله السا إا 6د 
بروي هذه الحکایات عنه » إنه یشتمه وینتقصه وشلمه م يقول ( | 


٠ ( السلام‎ 


20 


۹٤ 
!! هذه السفيهة‎ 

قال الأصفهاني (“ : 

أخبرني ابن اي الاه () > قال : حدثنا ماد بن إسحاق › عن 
أيه » عن اليم بن عَدِىّ ٩‏ » عن صالح بن حسان » وعيو : 

« أن سكينة » كانت عند عمرو بن حكم بن حزام » ثم تزوجها زيد 
اہن عمرو بن عثان بن عفان » ثم تزؤجها مصعب بن الزبير » فلما قل 
مصعب » خطبا إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

فبعفت إليه : أبلَعٌ من حمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين ابن 
فاطمة بنت رسول الله عه تخطبها ؟ 

قال : ثم تنفسّت يوماً ( بنانة ) جارية سكينة » وتنهدت » حتى 
کادت أضلاعها تتحطم . 

فقالت له سكينة : ما لك ويلك ؟ 

قالت : اح أن ار في الدار جَلَبَة » - تعني العرس ¬ فدعت - 
سكينة - مولى ها » تثق به . 

فقالت له : اذهب إلى إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

. ٠١١ »ء‎ ٠١١/۱۹ الأغانی‎ 0( 


(۲) ذكرناه مع الكذابين من الرواة . 
(۳) ذکرناه مع الكذايين من الرواه 


۹ ٥ 


فقل له : إن الذي كنا ندفعك عنه » قد بدا لنا فيه » انت من 
أحوال رسول الله ر () » فأحضر بيتك . 

قال : فجمع عدة من بني رَهرة » وأفناء قريش > من بني جمح 
وعيرهم › > نحو من سبعين رجلا » أو نمانين » ثم أرسل إلى علي 
ابن الحسين » والحسن بن الحسن » وغيرهم من بنى هاشم . 

فلما أتاهم الخبر » اجتمعوا وقالوا : 

هذه السفية تريد أن تتزوٴج إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » 
فتنادی بنو هاشم › واجتمعوا . 

وقالوا : لا يخرجن أحد منكم » إلا ومعه عصا . 

فجاعوا » وما بقي إلا الكلام . 

فقال : اضربوا بالعصي . 

فاضطربوا » » هم وبنو زهرة حت تشاجوا » فش بينہم يومغذ » کار 
من مائة إنسان . 

تم قالت بنو هاشم : آين هذه ؟ 

قالوا : في البيت . 

فدخلوا إليها » فقالوا : بلع هذه من صنعك ؟ 

E 
: سكينة إلى ( بنانة ) فقالت : أرأيت في الدار جَلَبَةَ ؟ قالت‎ 
. » إلا إنها شديدة‎ 


. طإالله‎ n. 
. انه من بني زهرة › وام رسول الله عي زهرية‎ )١( 


۹٦ 


قلت : 

من أي جانب يتناول المعلق هذا الخبر ؟ 

كيف يستسيغ كاتب أن يكتب هذه الحكاية » وكيف يستطيع أن 
يصف السيدة سكينة بأنها ( سفيهة ) ؟ 

وأكبر من ذلك أنه جعل اللفظة تدور على ألسنة علي السجاد في 
سكينة » والحسن بن الحسن » ابن عمها » وبني هاشم . 

وما هي القاصد الحليلة › والأهداف والغايات النبيلة » فى هدا 
لبر ؟ وما هي فائدته لتاريختا وأدبنا العربي ؟ 

إن الداهية الدهياء » والبلية العمياء » أن ينض أديب عربي كبير › 
وباحث شهير » هو الأستاذ شفيق جبري () » ليستدل بهذا الخبر الشنيع 
والدس الوضيع » على حرية المأة العربية »> حين قال : « وقد تمر بنا أخبار 
طريفة » ثي حرية الزواج » أذكر منها على سبيل الاستشهاد » الخبر الاي 
وذكر القصة - » . 

ما شاء الله !! 

هل رأيع مثل هذا الفهم السلم !؟ » والاستنباط المريض السقم ؟ م 
يستدرك هذا الباحث بعد قليل ويقول : 

, لر أستدل بهذا الخبر على حرية الزواج » فإن اثار الضغط ظاهن 
عليه » ولك سكينة لما صنعت صنعها هذا ء م ترد به الزواج » فقد ردت 
إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » من ول الأمر » وحمُمَنّه » وإنما رادت به 
العبث . 


ia ilgi 


(۱) دراسه الأغاني ص ۱١۹۱ ›) ۱١۰‏ . 


۹۷ 


ويدل عل ذلك قوما في آخر الخبر : أي بنانة » أرأيت في الدار 
جلبة » » إن شفيق جبري » قد أخذ هذا الخبر ‏ ) على أنه صحیح ثابت » 
مقطو ع بصحته » وراح يستنبط منه الدليل على حرية المرأة في ي الزواج ۽ > وم 
يناقش الخبر » ولا رجع إلى السند لميز فيه الكاذب من الرواة » ولو أنه رجع 
إل كتب الحديث والتفسير والفقه » لرأى حرية المرأة » واضحة في ااختيار 
الزوج »› > مهما کان مركز أسة البنت » > فضلاً عن سكين » ومرکز سرا ۽ 
ولخجل من نفسه » حين يذيع هذا السخف على الناس » ر ,كانه عار على 
کنز دفین . 

ونری شفيق جبري يوصي بقراءة كتاب الأغاني لنعرت منه أنواع 
الملابس وألوانها » والزينة وأسبابها » والموازين والصناعات ... وأعود لأقول له : 
ر أنه رجم إلى كنب الفقه » لوجد كل ما بريد من أدوات المدنية . 
والحضارة » في كل عصر »› وفي كل مصر . 

فقد تناولت كتب الفقه كل ذلك بتوضيح سافر » فذكرت المقاييس 
والأوزان والكاييل » وذكرت الوظائف والعناوين » وذكرت الرتب والنياشين › 
والأعلام » والرايات » ومصطلحات العلوم » ومصطلحات الحرب والسلام 
والعقود » والتجارة والبيو ع » والضمان والكفالة والوكالة والقضاء والشهود . 
ى حر ۶ يحتاج الانسان معرفته في الحياة . 


ولكنَ ذوي امم القاصة » والنفوس الباردة الفاترة » تيل إلى هذه 
السخافات » وتحاول أن تستخرج منبا ما يشير إلى فهمها › فيفضحها 
الجهل والفراح . 


۹۸ 
سكينة ومواعيد ابن ألى رَبيعَة 


قال أبو الفرح الأصفهاني ١(‏ : 

أخبرني علي بن صالح بن اليم الأنباري الكاتب للملقب 
( كيلجة ) » قال : حدثنا أبو هفان » عن إسحاق » عن مصعب الزبيري 
قال : ١‏ اجتمع نسوة [ في المدينة لدى سكينة ] فذكرن عمر بن أي ربيعة » 
وشعره » وظرفه » ومجلسه » وحدیثه » فتشوقن إليه » ومنینه » فقالت 
سكينة : أنا لَكَنّ به » فبعثت إليه رسولاً » أن يواني الصورين ( موضع عند 
البقيع ) ليلة سمنها » فوافاهن على رواحله » فحدّثهن حتى طلع الفجر » 
وحان انصرافهن . 

فقال هن : والله إني محتاج إلى زيارة قبر النبى م والصلاة فى 
مسجده » ولكتي لا أخحلط بريارتكنَ غيرها » ثم انصرف إل مكة ... » . 


ويعيد ابو الفر جح الحكاية نفسها بسند اخر »> ينتېي أيضا إلى 
مصعب الزبيري () . 
والفن والكيد والخبث يتجلى في هذا الخبر » لأنه مروي عن مصعب 
ابن الزيير » وهو زوج سكينة » ليوهم القارى؟ ٠‏ ويحمله على تصديق 
ا لخبر » والأحذ به » والتسلم له » لأن القارئ قد يتراءىٰ له أن تكون سكينة 
() الأغاني ١أه٠٠‏ . 


. ۳۷٦/۲ نفسه‎ )۲( 


۹۹ 


زر حدثت زوجها مصعباً بذلك » ونعن نقول : هل يتسع صدر سكين 
وقلبها لمل هذا نر ؟ وهل كانت سكينة تطيب نفسها آن تجمع السو 
بعمر بن اي ريعة ؟ وترسل إليه رسلا » وتضرب له موعدا » ليلتقي مع 
كرمات العرب » هل نسيت سكينة مصائب أبما وإخوتہا » وأهل بيتہا › 
جيل تفرغ لعل هذا العمل اتافه الحقير » وهل بليق بها ذلك ؟ فتأمل , 
وبعد هذا التشويه لسية السيدة سكينة » فلم يكتف أبو الفرج حتى 
يضيف سبة إلى عمر بن أبي ربيعة › وى الجتمع الإسلامي في المدينة 
المنورة . 

ذلك هو قول عمر بن أبي ربيعة » الذي صرح فيه باه لا جخلط 
رباة تلك النسوة غيرهاء وينصف إلى مكة » ول بزر قير رسول الله عه ٠‏ 
لا صلی في مسجده . 

ركأن سكينة » قد صرفته عن زيارة جدها › والصلاة لي مسح ٠ ٠‏ 
وهياأت له ما هو أفضل من ذلك عنده » وهو الاجتاع بالنساء والتحدث 
هن وإنشادهن .. ۰ 


5 


سكينة تحكم بين 


قال الأصفهاني ( : 


ر أحبرني لخرمي بن الي العلاء » قال : حدثنا الزبیر بن بكار › قال : 
ان سام > عن جرير . 


ا م ای عن این تاھ ع ر اپ 
١‏ أن سكينة بنت الحسين عليه السلام » حَجّت » فدخل إلبها ابن 


سرع والغريض > وقد استعار این سر حلة لار من قيش » فلبسها . 


رحسشه » وتوت فيه »وعبات فی حروة » فی درج ملوه سسکا فزعي 
هذا الفاسقى - يعني الغريض - - فاردنا أن نتحام إليك فيه » فاينا مته فيه 
نمدم » قالت : هاته . 

فغناها : 


عوجي علينا ربة الودج لِك إن لا تفعلي تحرجي 

فقالت : هاته » انت يا غریض . 

فغتاها إیاه . 

فقالت لابن سرج : اذه > فاعاده . 

وقالت : ياغريض > اعذه »> فأعاده . 

فقالت : ماأشبّهکماإلا بالجدیین :ا لحار والبارد » لا يدرى أيهماأطيب . 
وقال إسحاق في خبو : ما أشبّهكما إلا باللولۇ والياقوت » فى 


أعناق الجواري الحسان › لا دری ایھما أحسن . 


¥ +# +¥ 


. ۴٠٥/۲ الأغاني‎ )١( 


e n.‏ ب ١‏ لت لا یدد ٠‏ ۴۳ بے س وب 


قلت : 

إن أبا الفرج قد أظهر لنا : السيدة سكينة خبية بالغناء » وأتّها 
تحکم بین كبار المغنر 

فهل في هذا تكريم للسيدة سكينة ؟ أم إهانة ؟ 

وھا کا حف السيلة سکينة في حجها ان يدل عليبا ابن سرع 
متنكرا بحلة امرأة من قريش ! 

ابد ان ندکر أن کشا مر الرواة الموتوقين وردوا في إسناد هذا الخبر » 


فهل يسوى مثل هذا الخبر التافه أن خرص عل روبته مثل ذاك من العدد 
من الرجال الحفاظ . 


ام إن أبا الفر ج اختلق هذا السند وركبه » ولا نستبعد ذلك من مثل 
ھا الشعوبي الحاقد » على أفاضل رجال العرب ¢ وكرام نسائهم ٠‏ 


@© 


dr al 
2 


ار © ا ا م ٩‏ م وه ت 
حتين الحيرى يموت في بيت سكي 
قال الأصفهاني “ : ا ) 
يني ع قال : حدثتي عبد الله بن يي سعد ۽ قال : حي 
ا . قال : حدن الله . قال : حدثنا عبيد بن 
حسان بن محمد الجارني . قال : حدننا عبد لله 
ر كان المغنون في عصر جدي | 
و-حده بالعراف ) 
فر رھ فکان يبلغهم ان 
والذين بالحجاز » ابن سرج والغريض ومع ؛ يبلغهم 
جڌي قد غتى في هذا الشعر : 


ربعة نفر » ثلاثة بالحجاز » وهو 


٠... (‏ الابيات ) 5 
قال > فاجتمعوا » فتذا کروا جتڌی › وقالوا : ما في الدنيا اهل 


ساعة ى وة ناء لنا أ بالعراق » وحن بالحجاز » لا نزوره ولا نستزير : 
زكها إليه » ووّجُهوا إليه نفقة » وكتبوا يقولون : حن ثلاث » ر وحدك › 


فشخص إلهي » فلما كان على مرحلة من المدينة » بلغهم حو ٠‏ 
فخرجوا یتلونه › فلم بر یوم کان اکئر حشرا وا معا من و ر 
ج | لے . 
دلوا » فلما صاروا في بعض الطریق » قال م معد رر ي 
قال له ابن سر : إن كان لك من الشرف والمروءة » مثل ما لوا ي : 


نت الحسين » عَطفنا إليك . 


. o0 الأغان‎ )١( 


فقال : ما لي من ذلك شيء . 
$ ت م 

فعدلوا إلى منزل سكينة » فلما دخلوا إليها » اذِنّتٌ للناس إذنا عاماء 
فصت الدار ہم ٠‏ فصعدوا قوف السطح » وأمرت مم بالاطعمة › فاكلو 
مہا ء ثم إنهم سالوا جي حنينا آن ينيهم صوته الذي أوله : 

فغتاهم إياه » بعد أن قال م : ابدعءوا أن . 

فقالوا : ما كتا لنتقدمك › ولا نغتي قبلك » حتى نسمع هذا 
الصوت . 

فغناهم ایاه » وکان م احسن الناس صوتا » فازد حم الناس على 
السطح » وكثروا ليسمعوه » فسقط الرواق على من تحته » فسلمُوا جميعاً ‏ 
وأخرجوا أصخاء » ومات حنين حت المدم » فقالت سكينة عليها السلام : 


الى منیته ) . 


قلت : 

لا حول ولا قوة إلا بالله » إا لله وإنا إليه راجعون . 

ڪن نعلم أن السيدة سكينة > كانت امرأة برزة عالمة » عاقلة ي 
أديبة » شاعرة ( تقابل الشعراء وىستنشد هم وتنمد سعرهم : 
وتساجلهم » وكانت تلتقي بالفقهاء والعلماء والأدباء » ومهما تساهلنا » ف 
خبر السيدة سكينة وحريتها » فليس من الممكن أن تصل إلى هذه الصورة 
التي اخحرجها لنا الاصفهانى . 


° 


رن بكرن موت نين الغتي في ا مكدر اسرورا !ووت أب 
واستشهاده ألم يكن مكدر لسرورها ؟ 

وهل کان ابن سرج مولا من السيدة سكينة » بحيث يدعو اناس 
لى يتبا ؟ وتيز ذلك » ويستجيب له ء وتن لاس جي فنا اال 


سكينة ترجع ابن سرع إلى الغناء بعد توبته 

قال الأصفهاني ° : 

أخبرنی الحسين بن بح » عن اد » عن أبيه » عن مصعب 
لزبيريّ » قال : حدثني شيخ من المكيين . 

ووجدت هدا الخ أيضاً في بعض الكتب » مرويا عن محمد بن 
منفقة » قال : 

و کان ابن سريي قد أصابته الرج الخبيثة » وآلى يمينا أن لا يغلي 
ونسك ٠‏ ولزم المسجد الحرام » حت عوفي » ثم حرج وفيه بقية من الم ؛ 
فأتل قبر النبى ميه » وموضع مصلاه . 

فلما قدم المدينة › نزل عل بعض إخوانه من هل النسك والقراءة » 
فكان أهل الخناء اتونه مسلمين عليه » فلا ياذن هم ني ال جلوس واحادنه ۽ 
فأقام بألمدينه حلا ( حت لړ بحس من علته بشيء » اراد الشخوص ل 


$ 


نے 
وسم ا كيغة بت ا سين فأاعتمت اغتأما شد دا ( وضاف 


ره ذ٫عها‏ » وکان أشعب یخدمها › وکانت تانس ممضاحکته ونوأدره . 


وقالت لأشعب : ويلك 1 ان ابن سر شاخحص ( وقد دحل امدينه 


. ٤١ ¬ ٤۲/۱۷ رى الأغاني‎ 


۰٩ 


منڏ حول وم ممع من ختائه قلیلا ولا ثيا ريعز علي ذلك ۽ » فکیف ` 
الحيلة في الاستاع منه » ولو صوتا واحدأً ؟ 

فقال هما أشعب : جعلتٌُ فداك ! وأنى لك بذلك › والرجل اليوم 
زاهد » ولا حيلة فيه ؟ فارفعي طمعك » والحسى نورك (') » تنفعك حلاوة 

فأمرت بعض جواریها » فوطئن بطنه » حتی کادت أن تخرج أمعاؤه » 
وخنقنه حت کادت نفسه أن تتلف . 

م مرت به » فسجبَ على وجهه > حتی آخرج من الدار إحراجا 
عنيفا . فخرج على ا سو الحالات » وات أشعب غمًا شديدا » وندم على 
مازحتہا في وقت لم ينبغ له ذلك › فاتی منزل این سرج ليلا فطرته ۾ 

فقيل : من هدا ؟ 

فقال : أشعب 
وجبهته على لحيته » وثيابه ممزقة » وبطنه » وصدره » وحلقه ›» قد عصرها 
الدوس والخنق » ومات الدم فيا . 

فقال له : ما هدا وجك ؟ 

فقال ابن سرعم : نّا لله ونا إليه راجعون » ماذا نزل بلك ؟ والحمد 
لله الذي سلّم نفسك » لا تعودن إلى هذه أبداً . 


. الور : إناء يوضع فيه الطيب › والشراب‎ )١( 


۰¥ 


قال أُشعب : فديتك › هي مولاتي » وابد لی م منہا » ولكن هل لك 
حيلة في أن تصير إليها وتغتما › > فیكون ذلك سببا لرضاها عني ؟ 

قل أشعب : قد قطمت أملي » ورشمت رزقي . ركت حیرن 
امدينة ء لا يقبلني أحد » وهي ساخطة علي ال الله في » وأنا أنشدك 
الله » إلا تحمّلتَ هذا الإم في » فأب عليه . 


فلما رأى أشعب أن عزم ابن سريم قد تمّ على الامتناع . 

قال ئي نفسه : لا حيلة لي » وهذا خارج » ون خرج هلک » 
فصرخ صرخة » اذن أهل المدينة ها » ونه ا وأقام الناس 
من فرشهم › ثم سكت . 

فلم يدر الناس ما القصة »› عند خحفوت الصوت › بعد أن قد 

فقال له ابن سرج : ويلك ! ما هذا ؟ ٠‏ 

قال : لئن م تصير معي إليبا ء لامرن صرخة أحرى » لا يفي 
بالمدينة أحد » إلا صار بالباب » ثم لأفتحلّه » ولأرتّم ما بي » ولأعلمتهم 
ردت أن تفعل ذا وکذا بفلان - يعني غلامًا کان ابن سر مشنهوراً به - 
فمنعتّك » وخلصت الغلام من يدك » حتى فتح الباب ومضى » ففعلت لي 
هذا غيظاًوتأسفاً » وأنك إنما أظهرت النسك والقراءة ة لتظفر بحاجتك منه ؛ 
ن امل مكة والدينة يعلمون حال ممه " 


قال أشعب : واللّه الذي لا إله إلا هو » وإلا فما أملك صدقة 


ا 


۸ 


۱ 


وامرأته طالق ثلاثاً » وهو نير في مقام إبراهم » والكعبة » وبيت التار ؛ 
ولقبر » قبر أي رغال » إن أنت لم تمض معي في ليلتي هذه » لافعان ۾ 


فلما رای ابن سريج الحد منه . 

قال لصاحبه : وجك »› اما تری ما وقعنا فيه ؟ 

وکان صاحبه الذي نړل عنده ناسکا . 

فقال لا دري ما أقول فيما نزل بنا من هذا الحيث . 

وتذمّم ابن سرج من الرجل صاحب المنزل . 

فقال الأشعب : احرج من منزل الرجل . 

فقال : رجلي مع رجلك . 

فخرجا » فلما صارا في بعض الطريق . 

قال ابن سرج لأشعب : امض عتي . 

قال : والله لعن م تفعل ما قلت » لأصيحنٌ الساعة » حتى يجتمع 


الناس . 


عي 


ولاقولن : اتك أحذت مني سوا من ذم لسكينة > على أن 


› فتغنیا سرا » وإتك کابرتني عليه »> وجحدتني > وفعلت بي هدا 


الفعل . 
فوقع ابن سرج فيما لا صلة له فيه . 


فقال : امضي › لا بارك الله فيك . 
فمضنٰ معه » فلما صار إلى باب سكينة › قرع الباب . 


تح اياب مما » ومعلا إل حجرة خارجة عن دار سكين ۲ 
فجلسا ساعة > ثم أذن هما » فدخلا إلى سكينة . 
ا 


فقالت 
قال : قد عَلمتِ بابي نٽ ما کان مي . 


قالت : أجل . 
فشحدثا ساعة » وقصَّ علها ما صنع به أشعب فضحكت . 


عبيد » ما هذا الحفاع ؟ 


وقالت لقد أذهب ما کان في قلبي عليه . وأمرت لأشعب بعشرين 
دينارا وكسوة . 

قالت : وأين ؟ 

قال : المنزل . 

قالت ` برئت من جڏي 3 إن بر۔حت داري لاا ¢ وبرت ص 
جڏي » ٳڏ نت ل تغنَ » ن رجت من داري شهرا » وپرئت من جا ي ۽ 
ن قت ف داري شیرا »إن م أضریك لکل ب تقم فيه عشرا »ور ت 

ن جي » إن حنشبٌ في ييني أو شفعْبُ فيك أحدا . 


فقا عبيد . ءام خنة عينأه » ١أذهاب‏ دنياه » وافضيحتاه م اندفع 


از راب 


يعني : 
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قلت : 
ى هذا الخبر الخبيث عدة مطاعن » يحاول أبو الفر ج أن يسددهاإلى 
تارتخنا وادبنا واعلامنا . 
وقد فضحه الله تعالى » حون نسب هذه الحكاية إلى بجهول » وهو 
( شيخ من المكيرن ) م تملع بع ار شف عا شت سن فح وره 
وسواد قلبه إذ قال ٠‏ ( ووجدت هذا الخبر أيضا في بعض الكتب .. 
لقد اراد الأصفهان ٤‏ هذه الحكاية ›» أن يسيء إلى السيدة 
سكنة > حن يصفها بأنبا اغتمّت غمّا شديداً » وضاقت بذلك ذرعا 
حين علمت بان ابن سرج ترك الغناء وعزف عنه » وتنسك ومال إلى الزهد 
والعبادة » واه تاب عمّا كان عليه من الخناء والبطالة واللهو والغناء . 
ف الوقت الذي كان ينبغي للسيدة سكينة فيه » أن تشجع ابن 
سريم على هذا المسلك الشريف » وتبارك له مسعاه › واتجاهه الجديد ؛ 
وتدعو له بالثبات . 
ولك الأصفهاني يصور لنا الأمر معكوسا » ليسأل القارى؛ نفسه : 
إذا كانت سكينة قد جزعت لنوبة ابن سريج » فكيف بسائر الناس » 
وخاصة أهل اللهو والفراغ والجدة . 
ويعود الأصفهاني ليذكر لنا أن السيدة سكينة » استعانت بأاشعب في 
حاولة ليعيد ابن سرج إلى لغناء » وينصرف عن النسك والزهد » ونحكي لن 
لاصفهاني > كيف أن أشعب هتد ابن سرج » وأّه سيفضحه بين الناس » 
وخبرهم بان ابن سرج إنغا أظهر التوبة والنسك > ليخدع غلاما کان يبه 
ویعشقه » وإِّه حاول أن يفعل به به منكرا » ولكن أشعب آنقذ الغلام ‏ 
فلذلك ضر به ابن سرج » وذكر لنا الأصفهاني أن السيدة سكينة أمرت 
جواريها بضرب أشعب وخنقه » قبل ذلك . 


1١1 

ویدكر لنا الاصفهانى أن ابن سر ج کان مشهورا بعراودته للغلام « 
وأهل مكة والمدينة يعلمون تلك الحال منه ٠ ٠‏ 

ونقول إذا كانت تلك حال ابن سرج » فلماذا تدعوه سكينة إل 
زبارتها » وتقربه منہا ؟ وهذه طعنة أخرى . 

وخاتة المصائب في خير أشعب عند ابن سرع » أنه بحلف بالل » 
وبطلاق امراته » وبانه مدبوح عند مقام إبراهيم » وعند الكعبة وفي بيت 
النار > وعند قر اي رغال ... 

تری هل كان الناس في تلك الايا > یساوون بین مقام إبراهم 
والكعبة وبین بیت النار » وقبر آبی. رغال ؟ 

م إن اشعوبية ظهرت على لسان أي الفرج من حيث لم يشعر ؟ 

کیف عغلف أشعب ببيت النار ؟ 

وكيف بحلف بقبر أبي رغال ؟ 

هل کانا مقدسين عند العرب ؟ وعند الملسلمين ؟ 

ام هما مقدّسان عند الشعوبيين وأعداء الاسلام ؟ 

وأبشع من ذلك . انظر إلى الأيمان التي ظهرت عل لسان سكن 
اا تبر من جڌها رسول الله عزیل ١‏ إذا لم تميس ابن سرع شهراً عند 
امتناعه عن الغناء . 


اا ترا من جدھا کذلك » إذا م تضریه کل یوم عشراّء إذا ل يفن 


٤ 
. ٿن سرج‎ 


1۱۲ 
فھل کازت سكينة هكذا ؟ 
وإذا ازن هذه أحلاق بيت النبوة فکف تکون أخلاق الناس ؟ 
زا هر ميئل الأسفهاني من حكايته » يريما على لسا اهل 
النوادر والتحميض ›» والسمر . 
وهل یبقی ( کیا الأغانی م بعد هذا › من أجل مصادر تار 
وأدبنا العرلي ؟ 


العري ؟ 


سكيتة والفرزدق 

قال الأصفهاني )١(‏ : 

قال المدائني » حدثني أبو يعقوب الثقفيّ » عن الشعبى : 

« أن الفرزدق خرح حاجًا » فلما قضى حجه » عدل إلى المدينة » 
فدخحل إلى سكينة بنت الحسين عليما السلام » فسلم . 

قا( آنا . 

قالت : كذبتَ » أشعر منك الذي يقول : 

بنفسی من تجنبه عزيز علي ومن زاره لام 

ومّن مسي وأصبح لا أراه ويطرقني إذا هجع النيام 

( ... الابيات) . 

۴E ب‎ 

فقال : والته لمن تركتني » لاسمعنك احسن منه . 

فالتفت إليها وقال : يابنت رسول الله - ع - إن لى عليك حقا 

قالت : وما هو ؟ 

قال : ضرَبْبٌ إليك اباط الإبل » من مكة » أريد التسلم عليك » 


( الأغاني ۳۸/۸ ۰ ۴۹ . 


1€ 


فکان جزالي ن ذلك تکذيي وطردي > وتفضيل جرير عَليّ . 
اي » أن انشيڌك شيئا من شعري › ما س می و 
نايا تغدو وترو ح ولعلى لا أفارق لمدينة حتى أموت » فإذا أنا مت » فمُري 
ي أن أذرَجّ فى كفني » ذفن في جر هذه » ( وأشار إلى جارية أعجبت ) . 

فضحكت سكينة » وأمرت له بالجارية . 

فخرج بہا آخذا بریطتہا . 

وأمرت الجواري » فدفعن في أقفيتهما . 

ونادته “ يافرزدق » فاحتفظ بها » وأحسن صحبتا » فإّي اثرتك ٣‏ 
علي نفسي » . 


قلت : 

هل کانت مثل هذه الألفاظ التي أجراها الأصفهاني على لسان 
الفرزدق » وهي البالغة في الفحش › > ما تجري على أسماع السيدة سكينة ؟ 

م لا تغضب ها سكينة > بل تضحك ! 

إذن متى تغضب سكينة ؟ 

وهل كان من الذوق أن تسيء إلى ضيفها ؟ و ولو کان على سبیل 
الممازحة » فليس هو كالصورة التي عرضها الأصفهاني . 

وم يكن أبو الفرج بإيراد هذه الحكاية السخيفة » الماجنة » حتى 
أعادها مرة ۾ أحرى ( مضيفاً إلى سندها أبا عبيدة معمر بن المخنى ثم يعيدها 
مرة ثالفة بسند آحر » عن عبد الله بن مالك . 


. ۱۷١ » ۱۷۰/۱١ الأغانی‎ )( 


11° 


اذا هذه اللحجاجة من ای الفر ج لي إعادة هده الحكاية نلاث 
مرات ؟ | 
هل هى من الأهمية التى توجب إعادعما ؟ 


ام کان لو له ان يسيء الى ذوقنا وآد بنا وتار 


۱۱٦ 
سكيّة ملكة الجمال‎ 
: ٠" قال الأصفهاني‎ 
: قال الزبير : وحدثنى عمي › عن الماجشون › قال‎ 
. ر قالت سكنة » لعائشة بنت طلحة : أنا أحمل منك‎ 
. فقال : لأقضينَ بينكما » أمّا أنت يا سكينة » فأملح منها‎ 
. وأما انت يا عائشة . فأجمل منها‎ 
. » .... فقالت سكينة : قضيت لي والله‎ 
.: قلت‎ 


لقد أعجب شفيق جبري بهذا الجر » واعتيو دليلاً على حرية المرأة 
لعربية » واجتاعها بالرجال » وقال : « فهذا الفط لا نكاد نجد نظيو في 
عصر نا هدا 0 

مهلا أيها الباحث الجليل » وإنكٌ هنا تدعو إلى ( قلب ) الحقيقة › 
لا إلى قلب الحقيقة . 


. 10/۹۹ الأغاني‎ (١( 
„. 1o4 دراسه الأغاني ص‎ )۲( 


وما هکذا يمهم التار ع 1 

لقد كان لسكينة من المصائب والحاعب التي حلت بها وبأهلي 
ما يصرفها عن مثل هذه المواقفض . 

ولو و ردت هده الحكاية ( عن | بعض احواري ¢ مع أسيادهم ف 
القصور » لکانت مقبولة ومستملحة . 

ما إنہا ترد کن ستل شت مسين ه وعن عالشة بت ملاح" 

وإني لعجب م الذي. ن يتبجحون بالىحث بحت العلمي ( والد راسات 

المہجية ( وشم دوي ولغط ( وادعاء ف مناقشه کتب التار ع ( والسررة 
النبوية › والغزوات > والفتوح » ويحاولون التشكيك » وبث بذور الريب › 
وګحاولة الطعن في غلبا ¢ 2 ھم ر يسکتون کن مثل هذه المخالب ویاحذونہا 
بالتسلم والإذعان » دون مناقشة » متبعين في ذلك خطوات اسیادھہ 
لمستشرقين » الذين حرصون على تلويث تارنخنا » وإحاطته بالشبهات 


e8 


الإتخفاف بال الرسول 

قال الأصفهاني (') 

حدثنی عیسی بن الحسن الوراق » قال : حدثني عمر بن حه ان 
عرد الملك الزيات . 

وحدثنيه الحسن بن علي » عن ابن مهرويه » عن عمر بن ڪه بن 
عد الملك الزات » قال : حدثني محمد بن هارون » قال 

ر أحبرنى الفضل بن إياس المذلي الكوفق » أن المنصور كان يريد 
اليعة » للمهدي » وكان ابنه جعفر يعترض عليه في ذلك . 

فامر باحضار الناس › فحضروا › وقامت الخطباء فتكلموا › وقالت 
اشم اء فأكاروا في وصف المهدي » وفضائله » وفييم مطيع بن إياس 

فلما فرغ من كلامه في الخطباء > وإنشاده في ام۶ ٠‏ 

قال للمنصور : يا أمير المؤمنين » حدثنا فلان عن فلان » أن النبي 
ا ۽ قال اهدي متا » محمد بن عبد الله » واه من غيزا » يلاها 
عدلاء ا ملفت جوا . 
م أقبل عل العباس » فقال له : أنشدك الله هل سمعت هلا ٠‏ 


فقال : نعم . 


ر الأغاني ۲۸۷/۱۳ . 


۱۹ 


مخافة من المنصور » فامر المنصور الناس بالبيعة للمهدي . 

قال : ولا انقضى الجلس » وكان العباس بن محمد » لم يأنس به . 

قال : اراي هذا الزنديق » إذ كذب على الله عز وجل » ورسوله 
عه » حت استشهدني على کذبه ! فشهدت له خو . 

وشهد کل من حضر علي باني کاذب ؟ 

وبلغ الخبر جعفر بن أي جعفر » وكان مطيع منقطعاً إليه » يخدمه » 
فخافه وطرده عن خدمته . 

قال : وکان جعفر ماجنا » فلما بلغه قول مطیع هذا غاظه » وشمّت 
عليه البيعة محمد . 

فاخرح أيره » ثم قال : إن كان أخي محمد » هو المهدي » فهذا 
القائم من ال محمد ) . 


قلت ' 


إن آبا جعفر » اُکبر من ذلك > وهو المعروف زمه وهیبته » ولم په ۰ 
تحاجة إلى الشعراء من أمثال مطيع بن إياس » في مثل هذه المواقف » وإغا 
تجمع الامراء > والعلماء والقضاة » وأهل المشورة . 

وقد بلغت الوقا حه باي الفر ج مبلغا کبیا »> حین يتجراً ويي 
خو بعلك العبارة البذيكة » ويجعلها على لسان جعفر بن أبي جعفر » وهل 
يذدكر ذلك من يدعي التشيع ؟ 


۲۰ 
بآل محمد » ويصوْغ مثل هذه الحكايات » التي تعرب عن حفا دين | 
لا يرتاح حت يش أعلامنا » ويسفه أحلامنا » ويطعن بتاريخنا ذات امن 

ودات الشمال . 


Y1 


كاوية وعبد اله بن عفر 


ال اشایمو متو مرل ر : حدثنی 
قم جد ال بن جر [ بن أي طالب ع علي اة وا 
فدخحل عليه إنسان ( م ذهب ی معاوية ٠,‏ ` 


فقال : هذا ابن جعفر يشرب النبيذ » ويسمع الغناء » ويرك رأسه 


فجاء معاوية متغيرا ( حتی دحل على ابن جعفر »> وعزة الميلاءِ » بین 
يديه کانہا الشمس الطالعة ف کواء البیت ¢ يصيء اء البيت ¢ تغنیه على 


عودها : 
يلت فؤادك في الظلام خريدة 


تفي ( الضجيع ببارد بسام 
وپین يديه عسٌ () كبر . 
فقال : ما هذا يا أبا جعفر ؟ ` 


() الأغاني ۴ . 
() في دیوان حسان : تسقي .. 
(۳) العس : القدح الكبرر . 


| ۲ 

قال : أقسلمت عليك يا أمير المؤمنين لتشربن منه . 

فادا عسل محدوح بمسك وکافور 

فقال 1 معاوية ] : هذا طيّب » فما هذا الغناء ؟ 

فقال : فهل تغني بغر هذا ؟ 

قال : نعم > بالشعر يأتيك به الأعرابي ال جافي الأدفر » القبيح 
اظ » فيشافهك به › فتعطیه عليه › واخذه أن فاخحتار محاسنه » ورقیق 
كلدمه ) فأعطه هذه الحسنة الوجه » اللي الم » الطيبة الرج > فترتله 
مدا الصوت الحسن . ٤‏ 

قال : فما تحريك رأسك ؟ 

قال : أرحيّة أجدها > إذا سمعت الغناء »> لو سيلت عندها 

فقال معاوية : قبح الله قوما عرضوني لك . 

قلت : ` 


يشربان سوية > ويسمعان الغناء من عزة الميلاء . 


اپ 


,صرّر لنا أن معاوية رجل ساذج بسيط » لا يعرف حتى مريك 
الرأس عند استاع الغناء » فيسال عنه ! 


۳ 


وصور لنا كيف أن عبد الله بن جعفر » يذم الأعراب ووسخهم 
وسو منظرهم ورائحتم الكريمة › وأنه خختار لطيف الشعر وحاسنه » وکأنه 
يعلہ معاوية أصول الغناء » فيعتدر إليه معاويه ( ویشکره ويقدم له هدیه › 
فهل نسي عبد الله استشهاد أبيه جعفر في غزوة مؤتة ؟ 

وهل نسي جهاد عمّه علي » حتى يتفرغ للشراب واستاع الغناء ؟ 

وهل يتسع وقت معاوية لمخل هذه الجالس ؟ 

كل ذلك لا م به أبو الفرج » ما دام الخبر جحتوي طعتا في اطواشم 
والامويين على حد سواء 


وذلك من أسمى مقاصد الشعوبيين 
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الأصفهانی والأمویّون ‏ 


کا أساء الأصنهاني إلى ال البيت النبوي الشريف » فقد أساء إلى 


ولأ :ري كيف نوفق بين ادعاء الأصفهانن باه اموي السب › وهو 
يستم - ,أده 6 ويسيء ایہم ( وکیف يد عي الأصفهاني لش والولاء 
لال البيت › وهو يطعن فيہم ويجرح سيرتهم . 
لقد ذکر الأصفهاني عن الأمويين أخبارا شنيعه ( > وأمورا فظيعة ) فقد 
شبّه الخلفاء بالقرادين » والليفة يأمر ( أشعب ) أن يسجد ( لعضوه ... ) ٤‏ 
والخليفة وحجاج بیت الله کلهم الاد زنا » وا خليفة بطب الحمعة بارجوزة 
وهر و سکران ١‏ رال مرول یزنول د کم وجاراء تہم إلى غير ذلك من السقط 
وي ثل هذه اأحبار شفاء الصدور آل بویه » وهو يوافق هوی 
العباسيين والعلويين أيضا . ٠‏ 
فتأمل هذا الخبث والمكر والدس والافتراء والكيد الأاصفهاني . 
| وا ت تنس أن ا کانوا ستمیا ون الله من كيد أهل أصفهان › 


وسيتناول هذا الفصل جانبا من تلك الأحبار 


وقاخة وبذاءة 


قال الأصفهاني (“ : 

أحبرني الحسن بن علي > قال : حدثنا أحمد بن الحارٹ الخراز › 
عن المدائني › قال : ا ° 

ر لا لن الوليد بن يزيد ء همج بالخناء » والشراب » والصيذ » وحمل Ù‏ 
المعنين من المدينة وغيرها إليه وأرسل إلى أشعب فجاء به » فالبسه سراویل 
من جلد قردٍ له ذب . a.‏ 

وقال له : اص وغتنى شع يعجبني » فإن فعلت › فلك آلف 
در » فغتّاه » فأعجبه » فأعطاه لف درهم . 

دعل إيه بوم » فلما رآه الوليد » كشف عن أيه » وهو مع " 

قال أشعب : فرأيته کأنه مزمار ابتوس مدهون . 

فقال ل : ارايت مثله قط ؟ ٤‏ 

قلت : 9 يا سيدي 

قال : فاسجد له . 

قال أشعب : فسجدت له ثلا 

فقأل : ما هذا ؟ 

قلت : واحدة لأيرك › وائنتين لخصيتك . 


(۱( الأغاني ۷/€ . 


r 


۲۸ 
. : فضحك » وأمر لي بجائزة . 
: وتكلّم بعض جلسائه » والمغنية تفتي » فكره ذلك » 
اشک »قل ل ملا قم یه . 
قال : فقام » فناكه » والناس حضور » وهو يضحك . 
وذکرت جاة : أنه واقعها یوما » وهو سکران » فلما تنځُی عنہا ‏ 


اذه المؤذن بالصلاة > فحلف أن لا يصلي بالناس غيها > فخرجت 
متلقمة > فصلت بالناس ٩»‏ . 


# ## 
قلت : 


يد بو الفرج البر تسه 1 » بسند آخر » عن محمد بن 
العباس اليزيدي › قال : حدثنا الخلیل بن سد › قال حدثنا العمَري ۽ > ڪن 
ايم بن عدي (") » عن أشعب . 
نين هنا لير ل لك السند » ومد اء وم بعل 
عليه أحد الرواة باستنكار » أو رد » ولم نجد مثل هذا احبر في مصادر 
أعریٰ » على کا ما قیل في تصرفات الايد وطلیشه » وکن م بصل لل 
هذا اللعد من النذل . 

وقد تضكن اير طعا بالحلافة » وطعناً بالسجود والعبادة » وطعناً 
بالصلاة والامامة فما فيا » وتخلل ذلك ألفاظ بذيعة وفاحشة › فماذا بقي 
للعروبة والإسلام ؟ 


( الأغاني ۹/۷ . 
)۲( ذ کرناه مع الرواة الكذابن 


۲۹ 


العری » کا يقول التافهون الفارغون » الجهال بتار أمتهم وادابما . 
صدق رسول الله عه > حين أشار إلى أمثال أبي الفرج بقوله : 
« إذا ۾ تستح فاصنع ما شئت » 
۰ رها هو الهاي بصنع ما بشاءء لأ رفع قلع الجا » وعلع 
الكتب الموثوقة في تارخنا شيعا من ذلك . 
ولكننا ننكر الروايات التي جاء بها الأصفهاني » ونستبعدها » لأنبا 
تعتوى مبالغة فظيعة » يجب التوقف عندها » والتأمل فيها » وعدم التسلم 
ہا » وينبغي لنا مناقشتا . 
وهناك اناس تعجبېم مثل هذه الأحبار » ويطربون ها » وييحثون عن 
الات ي ا رجالنا وأمتنا . 
ر ر میا الغو ٠‏ وسل ااه عل الور سن سر 


الأجداد . 
بجی ( عه حسین) هذا الذي ضراه مطل فإنه کان پترقف عند 
... ومن هنا کان من احق » أن تحتاط الاحتياط كله » حين تقرا 
ى الكتب ن و الايد » والنمي عليه » ورميه بالكفر حيناًء وبلندقة حي 


۳۰ 


آر » وإضافة الشعر المملوء كفراً وفجورً إليه > جيب أن تحتاط في هذ 
کله » فاأکاو » او کثیر منه على آقل تقدير > متکلف منحول » ولسنا حن 
الذين يقولون ذلك » بل قاله الأرلون » فقد اخحتلفوا فيه اختلافاً عظيما . 
فأتا أكايعم فكانا تقربون إلى بني الاس » وإلى عامة الاس 

بالطعن فيه » والنعى عليه › ولیس أحرص من أصحاب السلطان والعامة٠»‏ 
على ان تکون هناك ضحايا بريئة » ينالونها بضروب الغضب » وينزلون ٠‏ 
ألوان السخط . 

نّا القليل من هولاء الأولين » فكانوا يقصدون في ذلك ؛ 
فیسکتون » وریا اصطنع بعضهم الشجاعة » فدافع عنه في رفق وحدر 

م یقول : 

ر ویقیتنا نحن » أن الولید م یکن کا يزعم خصومه » مسرا في اللهو 
والفجور › إلى غير حد . 

کا آنه م یکن کا بد أنصا تقیّا صالحاً » وإنغا کان رجلا من 
لتاس » اح اللذة » وكلف بها » وأعانته عليها ظروف » فاخذ مها بحو 
موفور » دون أن يخرجه ذلك عن دينه » أو يتجاوز به حدود ما ينبغي 
للخلفاء فی عصه » ولكنه كان شقياً سىء الحظ » جَئت عليه الظروف 
لسياسية » التى عاشها » أكار نما جنى عليه هوه » ومجونه » ٠‏ . 

ونعن نرجو أن ينسحب هذا » التعقيب والتعليق » على ما يرد من 
أحبار الوليد بن يزيد في الصفحات التالية . 
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() حدیث الأربعاء ۱۷۲/۲ - ۱۷۷ . 


۳1 
الخليفة وحجاج بیت الله › أولاد زنا 


قال أبو الفرح الأصفهاني (“ : 
أحبرني أحمد بن عبيد الله بن عمّار ٠"‏ » قال : حدثني علي بن 
محمد النوفلىّ » عن أبيه » عن الوليد البندار (" » قال : 
حَجْښتُ مع الولید بن يزيد فقلت له » لما أراد أن يخطْبَ اناس : 
إن اليوم يوم يشهده الناس من جيع الآفاق ) . وأريد أن تشرفني بشيء . 
قال : وما هو ؟ 
قلت : إذا عَلَوْتَ المنبر » دَعَوْتَ بي » فيتحدث الناس بذلك › 
وباتك أُسْرَرْت إلى شيا . 
قال : اقل ٠‏ . 
فلما جلس على المنبر قال : الوليد البندار ؛ فقمت إليه . 
فال : اڏن مي . 


فدنوت : فأحذ باذني 


( الأغانی ٥۹ › ٥۸/۷‏ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 
(۳) البندار : الخازن o‏ 


. حطبة يوم عرفة‎ )٤( 


T۲ 


م قال : البندار ولد زنا » والولید ولد زنا » وکل من تری حولنا ولد 
زنا » أو فهمت ؟ ) 
قلت : نعم . 


قال : انزل الآن » فنزلتٌ . 


قلت : 


مهما كانت الدعاية والمزاح «الاستخفاف بالعىادات › والمشاهد 
الكرية » فلا ييكن أن تبلغ هذا المبلغ الذي جاء به الأصفهانيّ . 

وحتی أعداء هده الام » يصعب علہم أن يشتموا ا-لخليفة 
والحجاج ( بمثل هده الوقاحة 

ولکن خحيال الشعوبيين يبدع في اخحتلاق هذه الحكايات السخيفة › 
التي : تسحم صحائف التاريخ » وتشوه معالمه . 

وأبو الفر ج يريد أن يشفي حقده » ويريد أن يقول : إن الخليفة ورد 
واستمعوا إلى خحطبة الخليفة أولاد زنا أيضاً . 

وم يستطع أن يشتمهم صراحة » ويتهمهم بالزنا صراحة » فاختلق 

هذه الحكاية » وجعلها على سبيل المزاح » وأجراها على لسان الخليفة » في 
أشرف موضع وأشرف يوم » وأحلها محل الاستغفار والتوبة والرجو ع إلى الله 
والدعاء با خير 


۳ 


ومثل أي الفرج » لا ينفع معه عتاب » وإنما عتابنا على نة تحقيق 
الأغاني > وسكوتا عن مثل هذه الأحبار » وعدم التعليق عليها » كأن 
أخبار صحيحة موثوفة » لا يرقى إليها شك » ونحن نعرف كثياً منم اشتهرو 
بالتدقيق والتحقيق ومناقشة الأحبار وتمحيصها » فلماذا هذا السكوت على 
هذه الخازي والمخالب ؟ 
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يخطب الحمعة بأرجوزة 


قال الأصفهاني () : 


أخبرني محمد بن خلف وكيع › قال : 


عبيد الله ابن سعيد الزهري » عن عمر › عن أبيه قال 


حرج الولید بن يزيد » وكان مع أصحابه على شراب 


فقيل له :إن اليوم الحمعة . 
ل : والله لاحطبتهم اليوم بشعر . 
فصعد المنر » فخطب فقال : 
الحمد لله ولى الحمْدِ أحده في يسرنا والجهد 
وهو الذي في الكرب استعين وهو الذي ليس له قرين 


اشهد في الدنيا وما سواها . 


ما ن له في خلقه شريك 
أشهد أن الذين دين أحمد 
وه رسول رب العرش 
زسله ئي خلقه نڌ 
ليظهر الله بذاك الدنيا 
من يطع الله فقد أصابا 

م القران والهدىٰ السبيل 
کاٽه لما بقي لدیکم 


.OA« o¥/¥ الأغان‎ (1( 


أن لا إله غي إلها 
قد حضعت للكه الملوك 
القادر 2 الشديد ابش 
اسول حاب 


حى صحیح لا یزال فیکم 


أو بعصه أو 


وجدت في کتاب عن 


- 


إلكم من بعد إن زوا عن قصده أو نېجه تضلو 
لا تترکن نصحي فٳني ناصح إن الطريق فاعلمن واضح 
من تق الله جذ غب التقى يوم الحساب صائرا إلى الهدى 


إن التقى أفضل شيء ءي العمل ار جماع الب فيه قد دحل 
خافوا الجحم إخوتي لعلَكمْ ٠‏ يوم اللقاء تعرفوا ما سرد 
قد قيل في الامثال لو علمم فانتفعوا بذاك إن عقلتم 
ما یزر ع لزار ع یوما بحصِدة ٠‏ وما يدم من صلاج يحمَده 
فاستغفروا ربكم وتوبوا فالموت منکم فاعلموا قریب 


ثم نزل . 


قلت : 
م يرد في المصادر التارخية » والادبية » والفقهية » خبر عن هذه 
- الخطبة » وهي بالرجز » والمعلوم المشهور أن الاستشهاد باأشعر مذموم في 
حطبة الجمعة » وحمود في سواهاء› > فكيف تكون الفطبة كلها شعرا ؟ 

ونضيف إلى ذلك أن الرجز في عهد اليد كان على قافية واحدة ؛ 
وم ينتقل الرجز إلى تقفية نقفية كل بيت على حدة » إلا في أوائل العهد العباسي ؛ 
فكيض اختلق أبو الفرج هذه الرواية راجاد حبکھا حتی انه حمل م 
الأزجوزة إسلامية » وجيدة وعيبها أنها رجز › وليست نار رکانه یرید أن 
ا کا وا ا حا د كل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار ... ٠‏ 

والخطبة بالرجز » بدعة دون شك . 

ولا أدري كيف سكت عققو الأغاني عن هذا الخبر » أليس هم علم 
بتاريخ الادب » ومراحل تطوره ؟ 
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۳٦ 
الود بن يزيد مَجوسي‎ 
: ° قال الأصفهاني‎ 
یرن أحمد بن عبيد بن عار () » قال : حدثي يعقوب بن‎ 
. شريك‎ 
قال : حدثنی عمّي علي بن عمرو قرقارة » قال : حدثني اليف بن‎ 
: هشام بن لک () » ومات قبل أبیه › قال حدثني أي › قال‎ 
ر٣ حرج الوليد بن يزيد » من مقصورة له إلى مقصورة › رد‎ ) 
. ینت له » معها حاضتنها › فوثب علا › فافترعها‎ 
! ¢) فقالت له : الحاضنة : إنها امجوسية‎ 
قال : اسکتي‎ 
: ثم قال‎ 
من راق الناسَّ مات ها وفاز باللذة الجسور‎ 
. ٦٠/۷ رى الأغاني‎ 
ذ کرناه م الرواة الكذابين‎ (` 
. المصدر نفسه‎ )۳( 


. يعني هذا من أعمال امجوس‎ )٤( 


۳¥ 


قال أبو الفر ج الأصفهاني : 


وأحسسّبُ أنا أن هذا الخبر باطل » لأ هذا الشعر لسلم الخاسر » ول 


فلت : 


إن تعقيب أبي الفر ج على هذا الخبر بأنه باطل » اشد خطرا من 
الخبر نفسه » لأنه بمثل هذا التعقيب يوحي للبسطاء من القراء » أله محقق 
نظیف › یتوخحی الصدق فى أخباره عند التدوين . 

ويفهم من ذلك أن الأحبار التي نم يعقب علا » كلها صحيحة 
موثوقة » واستند أبو الفرح في إبطال الخبر » ببيت الشعر » لانه لسلم 
الخاسر » وأن سلما لم يدرك زمن الوليد . 

أمّا الفعل الشنيع » فيسكت عنه أبو الفرج » لا همه تكذيبه » 
وحتمله عقله » ولو کان الوليد افتر ع بنته وهي طفلة معها حاضنتا !! تری 
لو كان بيت الشعر لشاعر اخر معاصر للوليد أو من السابقين له » هل 
کان أبو الفرج يصدق ذلك ؟ ٠‏ 

وما دام أبو الفر ج قد نفى الخبر فلماذا دونه ثم نفاه ؟ ولاذا تسكت 
اللجنة الحترمة على مثل هذا الخبر اللئم ؟ ولا تنس أن في سند هذا الخبر 
اثنين من الكذابين امجروحين . 


A۸ 
! شبيه الخلفاء بالقوادين‎ 


ذكر الأصفهاني () : 
أن عمر بن أي ربيعة » كانت له جارية بارعة » يرسلها إلى من يحب 
م صوښڪباته ... وقد مدحها بقصيدته التي مطلعها :. 
طال ليلل وتعتاني الطربُ وعتراني طول هم ورصب 
وذكر الاصبهاني : 
, أن إسحاق الموصليّ قال : حدثني ابن كناسة ( قال : 
احبر حماد الراوية > قال : 
استنشدالی الوليد بن يزيد › فانشدته وا من ألف قصدة. . فما 
استعادني إلا قصيدة عمر بن أبي ربيعة : 
طال ليلى وتعناني الطرب 
ثم قال الوليد 
سلمی ) » يعني امراته ... وأن طلقها .. تبعتېا نمسه . 


قال اسحاف : وحدنني ججماعه » مہم 3 والزبيري ( وغررهما . 
أن عمر أنشد ابن أبي عتيق هذه القصيدة 


)۱( الأآغانی ۱۳۴۳/۱ - ٠١١‏ . 
)( محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي » المتوفي سبنة ٠۷‏ ۰ ھ کان من شیوخ 
الامام أحمد ب حنبل وروی له النساني » انظر تر جمته في تېدیب الہذیب ۲٥۸/۹‏ »۰ ولا تظنه 

روي مثل هذه الأحبار الساقطة ! 


۳۹ 


فقال له اب أبي عتيق : إن الناس يطلبون خليفة » منذ قتل عثاك ؛ 
فى صفة قزادتك هذه » يدير أمورهم » فما يجدونه . ) 

قلت : 

هل کان ابن كناسة يروي مثل هذه الأخبار ؟ 

وسال أبا الفرح : ك لبث اد الراوية لدى الحليفة » حتى أنشده 
نوا من ألف قصيدة ؟ 

والكلمة الخبيثة اللئيمة › التي زرف النلفاء بالقوادين › وتشہهم 
» كيف تبراً الأصفهاني وذکرها في کتابه ؟ 

ون يث أبي الفر ج وذكائه » أنه ينسب الكلمة إلى ابن أبي عتيق ؛ 
وکان يمل إلى لمزاح » فاعتبر أبا الفر ج ذلك جنة يتستّر وراءها وبحتمي با . 

ومعنی ذلك أن الملسلمين م يجدوا حلفة يساوي تلك القوادة ابتدأء 
من الإمام علي رضي الله عنه إلى عهد الوليد بن يزيا . 

لاذا لر يقل مثلاً : إن الروم يبحثون عن قيصر بصفة تلك اعود 
أو الفرس يبحثون عن كسرى له صفة تلك القوادة . 

علم ذلك وسببه عند الشعوبيين » قتامل . 


الزنا بالجارات والكتات 

قال الأصفهاني () : 

أخبرني محمد بن العباس العسكريّ » قال : حدثنا الحسن بن عليل 
لعزي » عن الُري » عن المت » واهيام بن عدي ۲ » عن صا بن 
حسان » وأخبرني به عمّي عن الكراني ۽ ن اعمري ۽ عن اڅ ۽ عن 
صالح بن حسان » قال : 

قم عبد الرمن بن الحكم - أخو مروان بن الحكم - 
العاص » بن أمية بن عبد شمس » على معاوية بن ا سین و ور 
أحاه مروان عن الحجاز » وولى سعيد بن العاص . 

وکان مروان » وجه به » وقال له : إلقه أمامي » فعاتبةٌُ لي » 

تال الاضفهاني ا : كان عبد الرحمن بدمشق › 

قال له : أقم حت أدخل إل الرجل .. 

فام مرون » ومضي عبد الجن أممه» فلا قدم علي » دل إل 

أك العيس تنفخ في براه تکشف عن منا كبا القطو ع 


. ۲٣۰ » ۲۵۹/۱۳ الأغاني‎ ( 


(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 


فقال معاوية : ئر جت جعت أم مفاخرا مكاثاً ؟ 
فقال : أي ذلك شعت 

فمال له ٠ا‏ أشاء من ذلك شي 

واد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذي عن له . 
قال معاوية : على أي الظهر أتيتنا ؟ 


قال : اأجش هزم . 

يعرض بقول النجاشي له : 
ونجی ابن حرب سابح ذو علالة أجش هزيم » .والرماځ دواني 
إذا حلت أطراف الرماح تناله مره به الساقانِ والقدمان 

فغضب معاوية › وقال : | لا يركبه ي الظلّم » إلى الريب » ولا هو 
من سور عل جازت ۰ ا اب عل کنات مد مجنا ا 
ركان عبد الرحمن يهم بذلك في امرأة أيه - فخجل 
عبد الرحمن ...غ 
إن ابا الفرج الذي يدعى أنه أموىّ النسب » يشم أجداده في ا 
الخبر » ويعتبرهم زناة » باقار ہم ونساء ذويهم » فحاك هذه الحكاية » وجعل 
الشتيمة تجري على لسان معاوية » يوخ بها عبد الرحمن بن الحكم . 
وإذا كان هذا هو المستوى اخلقي للبیوت العربية ارفيعة »> فکیف 
لامر عند سائر الناس ؟ . 

هذا هو هدف الأصفهاني الشعويي » وقد جعل بو سنداً طويلاً » 
وقد تضمن أحد الكذابين من اروا 
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حدیٹ غریب 

قال الأصفهاني ٠'(‏ : 

أحبرنى الحسن بن علي الخفاف » قال : حدثني محمد بن القاسم بن 
مهرویه . 
قال : حدثني ابو مسلم لمستملي > عن ابن أي زرقان > ڪن 
به قال : « أدرکت مولٌی لعمر بن آي ربيعة »› شيخا بير . 

فقال : نعم . ) 

کنت معه دات بوم » فاجتاز نسوة من جواري بني أميَة » قد 
حجن » فعض هن » وحادثهنَ » مدة آيام حجهن . 

م قالت له إحداهن : يا أبا ا خطاب » إنّا خارجات في غي ٠‏ ري 
ملاك هذا إلى منزلنا » ندفع إليه تذكرة تكون عندك » تذکرنا بها » فسر 
بذلك » وجه بي إلہن في السحر › فوجدنهن يركن . 

فقلن لعجوز معهن : يافلانة ادفعى إلى مولى أبي الخطاب التذكرة 
الت أتحفناه بها . 

فقلن : ادفعه إليه . 


ر۸ الأغانی ۱١۹/۱‏ . 


۳ 


عمر » فاذا هو مملوء من المضارب وهي ( الكيشجات ) )١(‏ وإذا عل کل . 
والحد منہا اسم رجي من مجان مکة » وفيا اثنان کبرران عظيمان › على 
أحدها » الحارث بن خالد » وهو بوذ أمير مكة » وعلى الاخحر عم بن 

وقال : تماجَنَ على » ونفضصهن . 

م أصلح مأدبة » ودعا كل واحد ممن له اسم » في تلك المضارب › 
فلما أكلوا » واطماتوا للجلوس . 

قال : هات › ياعلام ر نلك الوديعة . 

فجثته بالصندوق » ففتحه » ودفع إلى الحارث ( الكيرج ) الذي 
عليه امه » فلما أخذه » وکشف عنه غطاءه » فزع . 

وقال : ما هذا أخزاك الله ؟! 

أعرج احدا سء فدفه إا من عليه امه » حت فرقها 

ا 

فحدثهم بللشي » فعجییا منه »ب ومازالا يچا ز حون بذلك » دهرا 


طویلا » ویضحکون منه » . 
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. الكيرنج : كلمة فارسية تعني : إحليل الرجل‎ )١( 


E 
: قلت‎ 
اما حه ويعحر ˆ عله أن یکن موسم عبادة ونوبه ت واستغفار ( ویحاول أن رجه‎ 
. لنا بمثل عيد نوروز عند الغرى > أو عيد هرجا عندهم أيضا‎ 
النسب » وهذه الحكاية يجربما الأصفهاني > وججعل أبطاها نسوة من جواري‎ 
. بني اميه » يقضين أيام احج مع ابن أبي ربيعة » وغيو من المجان‎ 
وكيف أنهن قد هيان تلك ( افدية  المجوجة اله ر‎ 
إن خيال أي الفر ج المريض » وقلبه الأسود البغيض يليان عليه مثل‎ 
هذه الأحبار التافهة يلا بها صفحات كتابه الذي يمجده المستشرقون‎ 
ومن کید ابي الفرج وخبثه » أنه ينسب هذا الخبر إلى مولى من‎ 
. مولي عمر بن أي ريعة » لم يعرفه » أو لم يذكر امه » التعمية واو‎ 
ول ينس كذلك أن ینکر أن هذا خبر غريب من أخبار عمر » كان‎ 
! أحباره الأحرى كلها وأقعة وصحيحه ¢ امل ذلك‎ 


ZO 


° \ 
ابن أي ربيعة » وبنت الخليفة 

اخبرلي ابن المرزبان » قال حدثني إماعيل بن جعفر » عن محمد بن 
حبیيب عن ابن الاعراي > قال : 

» حجّت ام محمد » بنت مروان بن الحكم » فلما قضّت ها‎ ١ 
تت عمر بن أي ربيعة » وقد ألحفت نفسها في نسوة » فحدثها ملا » فلما‎ 
» انصرفت اتبعها عمّر رسولا عرف موضعها » وسال عنہا » حت أثبتها‎ 
. فعادت إليه بعد ذلك » فاخبرها بمعرفته إياها‎ 

فقالت : نشدذتّك أن تشهرني بشعرك » وبعثت إليه بالف دنیار › 
فقبلها » وابتاع ها حلا وطيباً » فأهداه إليما » فردته . 

ت 

فقال ها : والله لمن لم تقبلیه › لانهبنه » فیکون مشهورا . فقبلته › 
ورحلت فقال فيا : 

& 5 ِ ل‎ ٤ 
اا الرائح للمجد ابتكارا قد قضى من تبامة الاوطارا‎ 
من يکن قلبه صحيحا سليما ففؤادي بالحَيّف أمسى معارا‎ 
لیت ذا الدهر کان حتما علينا كل يمين حجةً واعتاا‎ 


. ١١١/١ الأغاني‎ )١( 


٤٦ 

قلت : 

ذد کرنا سابقاً أن أا الفرج يعمد إل بعض الایات » وین عام 
حكاية تشفي غلیله » وإلا فمن أين ثبت يبت لنا أن ابن أي ربيعة أنشد هذه 
الأبيات في أم محمد بنت الخليفة ؟ 

وقد صوزر لنا أبو الفر ج تهافت نساء العرب على عمر بن ابي ربيعة 
وحرصهن على زيارته » والاجتاع به » والتحدث إليه »> كان ذلك من 
الشاع » ون ا الام قد رفهاء وأيسل أحد أتاعه لعرفة متزها . 

وأن أ محمد » تعود إلى الشاعر وتعطيه ألف دينار . 
بليغة » وهو قوها : « نشدئّك الله أن تشهرني بشعرك » . 

وحن لا ندري » هل كانت بنت الخليفة تطلب التشهير › أم تطلب 
عدم التشهير ؟ 
مثل قوله تعالی « ما ف الاس واس ا ید ب ۾ اى أن لا تير 
کم » رلو لاي الفرج أن بضع الکابات ٠‏ راقع > والأحبار التي 
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۷ 
ينت الخليفة تعطي ثوما الداخلي لابن أي ربيعة 

قال الأصفهاني () : 
الاسدي شر ی صاع ی وی کله حدقي آي مر و 
صالح » عن أبي بكر القرشيّ » قال : 

کان عمر بن ابي رپيعة » جالساً نی في فناء مضربه » وغلمانه 
حوله » إذ ذ أقبلت امرأة برزة عليما أثر النعمة » > فسلمت » فرد علیما عم 
0 

قال ها : آنا هو » فما حاجيّلك ؟ 

قالت له : حياك الله » وقرّبك » > هل لك في محادثة أحسن الناس 
وجها » ومهم خلقاً » وأكملهم أدبا » وأشرفهم حساً ؟ 

قال : ما أحبٌ إلى ذلك ! 

قالت : عا ی شط . 

قال : قول . 

قالت : تمكنني من عَينياى » فأشدهما » وأقودك » حت إذا توسَطْت 
لموضع الذي أريد » حللت الشد » ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك ب 
حتى أنهي بك إلى مضربك . 


. ۱۹٤ ۰۱۹۳/۱ الأغانی‎ )0( 


۱ €۸ 


قال : شانك . 
ففعلت به ذلك . 
قال عمر : فلما انتہت بي إلى المضرب الذي ارادث » کشفٽ عن 


وجهي » فإذا آنا بامرأة على كرسي » آر لها قط جانا 6ا۲ 
فسلَفْتٌُ » وجلستٌ . 


فقالت : أأنت عمر بن أي ربيعة ؟ 

قلت : أنا عمر . 

قالت : أنت الفاضح ؟ 

قلت : وما ذاك » جعلني الله فداءك . 

قالت : الست القائل : 

قالت وعيش أخي ونعمة والدي لابه ن الإ ان م تخرجي 

( ... الابيات ) . 

م قالت : قم » فاخحرج عني . 

م قامت من مجلسها » وجاءت المرأة فشدّت عَيْني » ثم أحرجتني 
حتی انتېت بي إلى مضربي » فانصرفت وتركتني . 

فلت عبتي » وقد دخاني من الكآبة والحزن » ما لله به أعلم » 
رَبتٌ ليلتي » فلما أصبحت إذا أنا بها . 

فقالت : هل لك في العود ؟ 

فقلت : شانك . 

ففعلت بي مثل فعلها بالأمس » حتى انتهت بي إلى الموضع › فلما 
دحلت » إذا بتلك الفتاة على كرسي . 


14۹ 


عبد الملك ,بن مروان » فاتحّت ف أهبة الرحيل » فلما َرَت » َوب 
معها » عت في طرقها » يقبي مضروة » رمضرب رهبأ جيل . 
سالت عن ذلك . 

فقيل ها : هذا عمر بن أي ربيعة . 

فساءها أمره () , 

وقالت للعجوز التی کانت ترسلها إل قول له : نشدتلك نله 
ايحم أن تصخيني » وك ما شاك ؟ ون اي تید ۶ تس ۲ 
وا تفضحني > وتشيط بدمك . 

فسارت العجوز إليه » فادّت إليه » ما قالت فاطمة ٠‏ 

فقال : لست ينصرف » أو وج إليّ قميصها الذي بلي جلها ! 

فاخبرتا » ففعَلّت ت » ووجهت إلیه » بقمیص من ٹیابها » فزاده ذلك 


شغفاً » ولم يزل يتبعهم » لا بخالطهم » حتی لذا صاروا على آمیال من 
دمشق » انصرف » وقال ف ذلك : 
ضاق الغداةجحاجتي صد ي ویئست بعد تقارب الام 


وذكرت فاطمة التي عُلقتّها ‏ عَرّضاً » فيالحوادث الده 
قلت : 


هل رايع مثل هذا الإخراج البديع ؟ 


. انتقلت العبارة من صيغة اكلم » إلى صيغة الغائب‎ )١( 


قلت : بماذا ؟ - جعاني الله فداءك 
قالت : بقولك : 
وناهدة الغديين قلت ها آتكي على ازمل من جبانق ل قوسل 
( ۰ .. الاليات ) . 
تم قالت : قم فاخحرج عني . 


از يج أ 


فقمت > فخرجت › تم رډذت . 

فقالت ل : لوا وك الرحيل ( وخوف الفوت وحبتی 
أناحاتك › والاستكثار من مادثتك لأقصيتك > هات الآن كلمني » 

قال عمر : فكلمْتُ ادب الناس » و علمَهم بکل ٿيء › م 
َهَضَّتْ » وأبطأت العجوز » وخلا لي البيت » فأخحذت أنظر » فإذا أن 
ور ( فيه تحلوق » فادخحلت يدي فيه » ثم خباتها في ردني » وجاءت 
تلك العجوز فشدّتْ عَينيّ » ونهضَّت بي تقودني » حتى إذا صرت على 
باب المضرب » أخرجت يدي » فضربتها على المضرب › ثم صرت إلى 
مضري »› فدعوت غلماني › فقلت : 

یکم يفني على باب مضب فيه خلوق » كانه أُثر کف › فهو 
حر » وله خمس مائة درهم » فلم ألبث أن جاء بعضهم . 

فقال : قم . 


)١(‏ الور : الإناء يوضع فيه الطيب › والخلوق : الطيب 


۱ 


كل هذه الحكاية وضعها ضعها أبو الفرج من أجل البيت الذي فيه ذكر 
( فاطمة ) » وقد افترض الاصفهانى ني » أن تكون المقصودة هي فاطمة بنت 
الخلىفة" الي ا ما قعص لي لل وي 

وحن نسال أا الفر ج کیف استطاءعے العجوز أن تفود الشاعر 
ابن أي ربيعة معصوب ل و ف ذلك الزحام في منى » ألم يعرفه أحد» من 
اصحابه » وعشیقاته اللواتي یتپافتن عليه » کا ذکرت » ولاذا | تبعه غلان 
وخدمه لیعرفوا مصیو ؟ 

کل هذه الامور تجري في أيام الحج وني منى بعد الإفاضة من 
عرفات , 

والله سبحانه يقول : ظط فاذا أفضتم من عرفات فاد کروا الله عند 
ا ٠‏ ) فكيف ينصرفن عن ذكر الله » إلى ذكر عمر بن أي 

»> وحادثته والانس ره ؟ وور دس الاصفهانى ٤‏ ذا الجر دسائس 
داب س اسه کن ب دام ن پت ال قير ر 
م تستجیب له وتعطیه ما رید وا بزل یمهم حتی یقرب سن ود .ع 
یعود 1 الحكاية كلها » كأنها فلم سيناني » من أفلاء هولیود . فتامل 
ذلك . 


3(3 
SS 


o۲ 
الخليفة ... يرقص‎ 

قال الأصفهاني )١(‏ : 

أخبرنى محمد بن خلف وكيع » قال : قال إسماعيل بن مجمع (" ؛ 
أحبزا المدائن » عن رستم بن صالح قال : 

ر قال يزيد بن عبد الملك يوماً لعبد : يا أبا عبّاد ... أفتقدر أن 
تعکي رقيق ابن سرج ؟ 

قال : نعم . 

فصنع من وقنه لحن من الحفيف في | 

لا قوم و رث أخحت بني سهم 
( . .. الأبيات ) › فغتاه . 


Ê 


فصاح يزيد احسنت وله يامولاي ( اعد ؤداڭ آي مي » فأعاد ( 
فرد عليه مثل قوله الأول > فأعاد . 


م قال : أعد فداك أبي وأمي . 
فأعاد » فاستخفه الطرب حتى وثب . 
وقال جواريه : افعلن ۴ فعل . 


وجعل يدو ر في الدار ( درن معه » وهر يقول : 


ر الأغاني ٦۷/١‏ - 1۹ . 
(۲) ذکرناه مع الرواة الكذابين . 


\ or 


يادار دورني ‏ ياقرقر امسکيني ٠‏ 
الت ملد حين حقا لتصرميني 
لم تذكري بيني 
قال : فلم یزل يدور › کا يدور الصبیان › ویدرن معه » حتی حر 
مغشيا عليه » ووقعن فوقه » ما يعقل ولا يعقلن . 
فابتذره الخدم ( فأقاموه ( وأقاموا من کان على ظهره من جوارپه › 
وحملوه وقد حاءعت نفسه » او کادت . 


قلت : 

اترك هذا الخبر إلى القارئ الكرم » هل يستطيع خياله أن يتصور 
ذلك ؟ هل يصدق عاقل أن الخليفة على هذه الصورة من التبذل » وجيوشه 
تد ٤‏ الافاق 6 تفتح ¢ وتقاوم الحماعات المناوئة من المتمردين ¢ والتوار ¢ 
والخارجين . 

ومن يصدَّق أن الخليفة يقول للمغتي : فداك أبي وأمّي › ثلاث 
مرات ؟ إن أبا الفرج وأمثاله يصدَقون ذلك » وبرددونه في أخبارهم 
وكتاباتہم » لينالوا من تاريخنا وأدبنا » ويشوهوا صحائف أمجادنا » بمثل هذه 
الأأحبار الساقطة › التافهة » السخيفة . 


of 
بذاءة .... وسوءٌ أب‎ 


قال الأصفهاني (') : 

أخبرني على بن صالمح » قال : حدثنا أبو هفان » قال : حدثني 
إسحاق » عن السعدي > قال : 

« قدمٌ الوليد بن عبد الملك مكة » يريد الطائف . 

فقال : هل من رجل عام بأحوال الطائف » فيخبرني عن أموالها ؟ 

فقالوا : عمر بن الي ربيعه . 

قال : لا حاجة لي به . 

شم عاد فسال » فذکروه له » فرده » ثم عاد فسال فذکروه له » ثم رده . 

فقال : هاتوه . 

فرکب معه يحدّثه » ثم حرك عمر رداءه » لیصلحه على کتفه › 
فرأیٰ - الوليد - على منكبه أثرا . 

فقال : ما هذا الأ ؟ 

فقال ٠‏ کت عند جار جاءتني جار برسالة من عند جار 
ما ردت آل عستتها ‏ مس لذة ما كانت تلك تتفت في آذني ‏ حتی 
بلغت ما تری - ولوليد يضحك - . 


. ۲/۱ )0( 
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فلما رجع عمر › قیل له : 
ما الذي كنت تحدث به أمير المرمنين » فاضحكه ؟ 
قال : مازلنا فى حديث الزنا » حتى رجعنا . 
ا 
إن وجه أي الفر ج يتهلل لمثل هذه التفاهات » والبذاءة » لذلك نراه 
يعد ها 


الله a‏ هو في کل ایا فی کتاب آنا » فلماذا | صار خبیرا ف 


هذا الخبر ؟ 

هل إن أهل مكة » قد خدعوا الحليفة » ول ينصحوا له » حتى ذكرو 
له هذا الشاعر ؟ 

وأهل مكة أهل أموال وتجارة » يعرفون أموال المدينة › وأموال الطائف 
وغيرها من مدن الحجاز » فلماذا اختاروا هذا الشاعر ؟ 

علم ذلك عند أي الفرج وأمثاله من الشعربيين الحاقدين . 

ر کین جما اسنها جولة نة تتشي فی حدیث ازن ۲ 
وجرّدها من کل جدوی !! 


. ٠۹۵/۲ الأغاني‎ ( 


مستابقات المغتين في الحَج 

قال الأصفهانى (') : 

أحبرني الحسن › قال د حدشتی محمد بن زکریا ٩‏ » قال : حدثني 
يزيد بن محمد » عن إسحاق الوصل . 

و أن سليمان بن عبد الملك لاح » سق بين القن بذ 
فجاء ابن سرج › > وقد أغلق الباب » فلم يأذن له الحاجب » فأمسك حتى 
سکتوا » وغنی : 

سى همي وَهَم المرء يسري 

فأمر سليمان بدفع البدرة إليه . 

قلت : 

ني هذا الخير كلمات يسيةٍ › ولكنها تنطوي على معاول هدم 
کبرة إذ يطيب لأبي الفرج » أن يختلق مثل هذه الأخبار التي تسيء إلى 
شعائر الحج ومناسڪه › وتسيء الى الخلفاء الأمويين » وكأن الناس يذهبون 
إلى مكة المكرمة » والمدينة المنورة › ليتشرفا باستاع الغناء » لا للعبادة » وكأن 
الخلفاء لا هم هم غير ذلك . 


وموسم الحح كا نعلم يستغله المسعولون باللقاء مع الأمراء واللاة 


. ۳٠۱۷/۱ الأغاني‎ )( 


(۲) محمد بن زكريا الغلاي › ذكرناه من الرواة امجروحين . 
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والاعلام الوافدين من الأقطا الاسلامية ( واستاع بارهم ( ومعاجحة شو 
الأمة ولکن هدا الشعولي الحاقد » ججعل الخليفة ف موسم احج > يصع . 
اة ا رشت شقن للها » واف صلم ٠‏ وقد تاطا اين سرع ۲ 
إن القارئ سط حجن بق هنا اخ . > تل۶ قلبه غيظا على 
الخليفة ( الذي همل شئو ن الأمة ( وعلماءه ( وأخبار جیوشها المنتشرة في 
الافاق » ويقضي وقته مع التافهین > وني أشرف موسي وأشرف موضع » 
فكيف يكون سائر أيام السنة ؟ 
هکذا يدس الشعوبيون السم في تارخنا » ليسودوا صحائف الفخار 
وامحد » ويجعلوها سوداء مظلمة » لا نعتر ها » ولا نفتخر » فتامّل ذلك !١‏ 


يزيد بن عبد الملك وابن سرج 


قال الأصفهاني () : 
أحبرنى جعفر بن قدامة » قال : حدثني حماد بن إسحاق » عن 
قال : حدثني إسحاق عن ابن جامع › عن سياط »› عن يونس الكاتب 
قال : ( ... وحج يزيد بن عبد الملك > في تلك السنة بالناس » وخر ج 
الديياج » وقد خضب النجيبين » ولبسا حلتين » فجعلا يلتقيال الحاج › 
ويتعرضان للنساء » إلى أن اظلم اليل » فعدلا إلى كثيب مشرف › والقمر 
فر عتيق » فم ثم قال : أبمكنك - أعزك الله - أن ترد هذا الو 
قال : نعم » ونعمة عين » على أن تنزل وتجلس معنا . 
إل : أا عل من ذلك » فإن أَجْمَلت وأنعمت اعَلئه ! ويس 
عليك من وقوني شيءَ »› ولا مؤنة  .‏ 
عاد › فقال له : بالله › نت ابن سرج ؟ 


قال : نعم .. 


. ٠٠۹ ۰ ۲۰۸/۱ الأغاني‎ ( 
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قال : حيّاك الله » وهذا عمر بن أي ربيعة ؟ ٠‏ 
قال : نعم . 
قال : حياك الله يا أبا الخطاب . 
فقال له : وأنت فحياك الله ! قد عَرفتنا » فعرفناً نفسك . 


قال : لا يمكنني ذلك . 


فغضب ابن سرح » وقال : والله لو كنت يزيد بن عبد الملك » لا 


فقال : أنا يزيد بن عبد الملك . 
فوثب ثب إليه عُمّر » فأعَظّمّه » وتزل ابن سرع إليه » فقتل رکابه » فتز ع 
حلته » وخاتمه » فدفعهما إلیه ومضی برکض حتیٰ لق قله » فجاء بہما 
ابن سرج إلى عمر » فأعطاه إياها . 

وقال له : إن هذين بك أُشبه منېما بي . 

فأعطاه عمر ثلاث مائة دينار » وغدا فيهما إلى المسجد » فعرفهما 
الناس » » وجعلوا يتعجبون » ویقولون : کانہما والله حلة يزيد بن عبد املك » 
وخاتمه » ثم یسألون عمر عنما » » فيخبهم أن يزيد بن عبد الملك » كساه 
ذلك » . 


قلت : 

إن في هدا الخبر عدة مطاعن › > منها أنه صير موسم الحج فرصة 
للمخانیث آن یتعرضوا إلى النساء › ویتفرجوا علیہن › ویتحرشوا ہہن › ما 
يذهب بروعة الحج » وقدسيته » وهيبته في نفوس القراء » ومنها أن الخليفة 
يتحرى الغنين » ويججلس إليهم » ويعرفهم من أصواتهم » ثم يمنحهم حلته 
وخاتمه . 


۱) 1۰ 


فى الوقت الذي شارت کتب التارج ا انزشغال الخلماء في موسم 

احج باستقبال الولاة والعلماء والقواد ( وأعيان الناس الوافدين من 
الأنطار ء وسال عن شعرن الأنة »إلى غير ذلك ما اعتاد الفاء فع 
لا بزال هذا شأن المستولين من الملوك » والرؤساء » والأمراء » والوزراء الذين 
بشهدون موس الحح » ولكن أبا الفرج وأمثاله ب > لا یروق هم ذلك › 
فيطلمون العنان یام ۽ ي وض الحكايات اللئيمة ا 
رث أن ب به اقا ا لا بات آله » فيي بو ارج احبر 

بصيغة أخرىٰ () » وبرويه بسند اخر » ينتبي به إلى ابن الكلبي » حتى 
يوهم القارىئ > ويوحي إليه أن هدا الخبر صحیح > وقد شاع بين الناس › 
ویرويه الکتاب والعلماء بصي وأسانيد متعددة › قال : 

وح عمر بن أي ريعة » في عام من الأعوم ٠‏ ع ب 
اة له شقراء » ومعه غلامه جناد يقود فرسا له أدهم أغر جلا » وع 
عمر جماعة من حشمه › وغلمانه › و ومواليه » وعليه حلة موشرية يمانية ٠‏ 
وعلى ا هرویان مرتفعان » فلم یرو باحد إلا عجبَ من 
حسن هيا ان عر من آلو ا ر زر 

ا ایل ت س ا و 
ل ی سر ال م 
إلها » وكانت من أحسن النساء » وأجملهن . 


- e 


ر( الأغاني ۲۵۹/۱ - ۲٣٤‏ . 


(۲) ذکرناه مع الرواة الكذابين . 


١١١ 


فقال هما جواريما : هذا عمر بن أبي ربيعة . 
فرفعت راسها » فنظرت إليه » ثم سترتها الجواري » وولائدها عنه » 
وبَطْنّ دونها بسجف القبّة » حت دخل . 
ومضى عمر إلى منزله » وفساطيطه جني » وقد نظر من ال جارية إلى 
ما یمه ومن جماها إلى ما حيره » فقال فما : 
نظرت إليها با حصب من مى ولي نظر لوا التحرم عارم 
( ... الأيات ) . ا 
م قال عمر لابن سرج : يا أبا بحيى » إني تفكرت في رجوعنا مع 
العشية ‏ » إلى مكة » مع كثة الزحام » والغبار وجلبة الحا » فثقل 
علي » فهل لك أن نروح رواحاً طيباً معتلاً » فترى من راح صادرا إل 


لمدينة من أهلها » ونرى أهل العراق » وأهل الشام » ونتعلّل في عشيننا ‏ 


وليلتنا ونستر ع . 
قال : وى ذلك يا با ا لخطاب ؟ . 
قال : على كثيب أي شجوة » المشرف على بطن يأجج » بين منى 
وسرف » فنبصر مرور الحاج بنا » ونراهم › ولا يرونا . 
قال ابن سريم : طيّب والله ياسيدي » فدعا بعض خدمه . 
فقال : اذهبوا إلى الدار بمكة » فاعملوا لنا سفرة » واحملوها مع 
شراب إلى الكثيب » حتى إذا أبردنا » ورمينا الجمرة صرنا إليكه () . 


. إن الحاج لا يعودون إلى محة يوم التروية » وإنما ينصرفون من منى إلى عرفات‎ )١( 
) ينصرف الحاج من منى إلى مكة ثالث أيام عيد الأاضحى » وتسمى ( النفرة‎ (٣( 
وهذا ما تريده الرواية » ولكن الأصفهاني م يوضح ذلك في أول كلامه » ولم تعلق لجنة‎ 


حقیق الكتاب عل هلا لوهم أ ألاط 


> ا‎ 
a a 


1۲ 


قال : والكثيب على خمسة أميال من مكة » مشرف على طريق 
لمدينة » وطريق الشام » وطريق العراق » وهو كثيب شاخ » مستدق أعلاه » 
منفرد عن الكثبان » فصارا إليه » فأكلا وشربا » فلما انتشيا » أخذ ابن سرع 
الدف وجعل يغتى في الشعر الذي قاله عمر . 

فسمعه الكبان » فجعلوا يصيحون به : يا صاحب الصوت › أما 
قي اله ۲ قد حبست الاس عن مناسکهم » يسكت قل حن لذ 

مضوا رفع صوته . 

وقد أحذ فيه الشراب » فيقض آخرون » إلى أن مرت قطعة من 
اليل » فوقف عليه رجل على فرس عتيق عربي مرج مسن › فهو کانه 
نمل » حتىٰ وقف على أصل' الكثيب » وثنى رحله على قربوس سرجه » ثم 


نادی ۰ 

يا صاحب الصوت » أيسهل عليك أن ترد شيعا مما سمعتّه ؟ 
قال : نعم » ونعمة عين » فاأَبّهما تريد ؟ 

قال : تعيد على : 

ألا ياغراب البين مالك كلما تعبت بفقدان على توم 
قال : فغتا ا 

: م قال له ابن سرح : رَد إن شعت 

قال غتني | £ 
مسل ٳني ياابن کل حليفة ويا فارس اميجا ويا قمر الارض 
e‏ 


فقال له الثالتث ولا أستزيدك . 


فقال : تغنینی : 


( ... الابيات ) . 
فغناه . 
. فقال له ابن سرع : أبَقَيَتْ لك حاجة ؟ 
قال : نعم » تنزل إلنَ لأحاطبك شفاها با أريد . 
فقال له عمر : انزل إليه 
فقال له : لوا أي أيد ودع الكعبة ‏ وقد تقدمني تقل وغلماني ) 
لأطلت المقام معك » ولنزلت عند > ولکتي أحاف أن يفضحني الصبح › 


ولو کان ثقلي معي لا رضیت لك باهوینى › ولکن خذ حاتي هذه رخاتي 
ولا تُحْدَعْ بہما › فإن شراء هما ألف وخمس مائة دينار ... ٠‏ 


م ذكر أبو الفر ج باق الخبر مثل ما ذكره حاد بن إسحاق . 

قلت : 

لقد علَنا على هذا الخبر آنفاً > وتزيد هنا أن الأصفهاني » قد صور 
لنا ابن أي ربيعة يتجرأً على الله ورسوله » ويخالف اداب عرب ومو 
أخلاقهم > الذين يقول شاعرهم : 

وأغضَ طرفي إن بدت لي جارني حتی يواري جارني ماواها 

فنجد عمر بن بي ربيعة في موسم ال حج » وهو حرم » م يشب على 
جیب له لبظر إل بست داخل فسطاطهاء وهي عرمة ؛ واوا من ي 
اد أن يطعن الامویین بااشميين لک عمد مناف ده معا 1 
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وني هذا الخبر نجد ابن سريج وابن أبي ربيعة يحتسيان الشراب 
وينتشيان في مكة المكرمة » عند الفراغ من احج مبائق . 

ومن السخف والهذيان في هدا الخبر › خر ج ابن آي ربیعه » ومعه 
الخليفة وحده » ليس عليه إلا حلته وخاقه » ولیس معه أحد » وهو شى 
الفضيحهة » ويتمنى تى أن يطيل المقام لاستاء ابن سرج . 
والذدي راه أن با الفر ج الأصفهانى > عمد ال قول عمر بن 
أي ربيعة : 

ظرت إليما با حصب من منى eeocenoenennennennennnns‏ 

فبنرل عليه هذه الحكاية كلها » وبث في هذه الحكاية “مومه » ونفس 
کن حمهده ) وذلك بالطعن ف الخلىفة 4 وباخحلاق الشاعر وسىلوكه ( 
وبالاستانة والاستخفاف بشعائر الحج ومناسكه » وجعل الضمير ( إلا ) › 

مود إل بنت من بني عبد مناف أشرف بيوت العرب » في أقدس مكان » 


فتامل !! 
3 


1 
ابان بن عثان ونذر طويس 

حدشا خاد ل عاق عل یی ر ان لکلب 7 ی ای د : 
قال إسحاق : وحدثني المدائنى » واهينم بن عدي ( عن صا 
اں. کىسال : ر ال ابات ن عثان ٠‏ وفد على عبد الملك ن مروان » فام ه 
على الحجاز » فاقبل حتى إذا دنا من المدينة » تلقاه أهلها » وحرج إليه 

اشرافها » فخر ج معهم طویس 
فلما راه » سلم عليه » م قال ما الامير » إتي كنت قد أعطيت 
اله عهدا » لفن رأيتك أميرا » لاحضبنَ يدي إلى المرفقيْن » ثم أزدو - أي 
أضرب - بالدف بين يديك » م أُبدي عن دَفَهِ. » وتغتّي بشعر ذي جدن 


الحمیری . 
ما بال أهلك ياباب زرا کأتهم غضابُ 


)۱( الغا € /۹ ۲ . 

(۲( ذ کر ناه مع الرواة الكذاين 
(۳) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


. المصدر نفسه‎ )١( 


٦ 
. قال : فطرب ابان حتی کاد أن يطیر‎ 
م جمل قول ست و و‎ 


وأحبرفي مده القصهة > إسماعيل بن يولس الشيعي › > قال : دشنا 
عمر بن شبة قال : حدثنا العتبى عن أبيه » بمثل هذه القصة ؛ > عن أبان 
وطويس > وزاد د فیا : أن طويسا » > قال له : ندري ی اا لامر 


قال : نذرت إن ايك اباق نه الدار » أن أغتى لك » ورزر 
بدفي بين يديك . 
فقال له : او ف بنذرك فان الله عز وجل يقول : ٭ يوفول 
بالنذر 4 . 
ما بال أهلك يا رباب » 


قلت : 

الحمد لله » فقد اجتمع أربعة كذابين في رواية هذا الحبر التافه » 
وذلك وحده يكفي لنسف مثل هذا الخبر . 

ولکن عقول الشعوبيين وصدورهم تتسع مله » وترى ذلك مکنا › 
أن يعاف لامر أشراف المدينة وأعيأنہا وعلماءها وفمَهاءها > وينصف إلى 
المغنى يلاطفه › ویساجله ویستمع إلى غنائه !! 


\ 1¥ 


وأن يكون المغني طويس » هو الناطق الأرل باسم أهل المدينة . 
وان یکون أرل کلام الير » طلبه من التي أن يفي بنذره » ل ال 
تعالی يقول . يوفون بالنذر . . 
اریت كيف يكون الاستخفاف بتفسير الآيات الكرية ؟ والطعء 
في فهم أعلامنا لكلام الله تعال ؟ 


وهذا ما یسعی إليه الشعوبيون في كتاباتهم » واخبارهم » ودسّهم . 


3 


1 


۹۸ 
الدلال المحَتّث وبنت الحكم 

ال الأسفهاني ٩(‏ : 

قال إسحاق : قال المدائني : وأخبرني أبو مسكين » عن فليح بن 
سلیمان › قال : 

و کان الدلال ملازما أ لام سعيد الأسلمية » وين ليحيي بن الحكم 
ابن أي العاص » وكانتا من أمجن النساء » كانتا تخرجان فتركبان الفرسين › 
فتستبقان علیېما » حتی تبدو خلاخیلهما » فقال معاوية لروان بن الحكم : 

اكفني بنت أخيك . 

قال : أفعل . 

فاستزارها » وأمر بعر فحُفِرّت في طريقها » وغْطّيّت بحصير › فلما 

مشت عله » سقطت في البعر » فكانت قرها . 

وطلِبَ الدلال » فهرب إلى مكة . 

فقال له نساء أهل مكة قلت نساء أهل المدينة » وجفت لتقتلنا . 

فقال : الله ما قتلهنَّ إلا الحكاك . 

فقلن اغرب » أك الله ء ولا أدنل بك دا » ولا آذانا بك . 

قال : فتن لکن بعدي على دائکنَ ؟ ویعلم موضع شفائکن ‏ 


واللّه » ما رنت ولا زی اي > وإني لأشتبى ما تشتپي نساؤم 


ورجالکم » . 


YA‘ <74 /¢ الأغان‎ )۱( 


قلت : 

لاذا هذا الحرص » والاهتام » والعناية » بأخبار الخنثين ؟ 

ولاذا يلازم هذا الحتث كريمات العرب ؟ ويصفهنٌ بالحكاك . 

وهي عادة لا تعرفها نساء العرب ولیس ٤‏ ادابہم وأشعارهم ( 
وأمثا هم > إشارة إليها . 

بل هي عادة نساء الأعاجم ( ولکن أا الفرج یرید أن يلصمَها 
بنساء العرب ( وکریماتہم -یفعحم عن حقده حین يصف م سعید 

الأسلمية » وبنت جي ن الحكم › بأنهما كانتا من أبجن النساء » ولم جد 


عاجز عن احتلاق خبر كاذب وإلصاقه ہما . , 


3 
أولاد الزنا 
قال الأضفهاني () : 


مدقي » قال حداني الد بن کار ع ظية قال ٠‏ إن يزيد بن 


فين أا هو أطرب مني 
الت : : نعم » مولا ي ٣‏ باعني . 
ار بإشخاصه » فأشجخص إليه مقيدا ألم اله » فأذن في 
إدحاله » فمثل بين يديه » وحبّابة وسلامة يغتيان لحن الغريض في : 
) شط غدا دار جیراننا 6 
فطرب › وتحرّك في أقیاده . 
نم غتته حبّابة لحن ابن سرج الجرد » في هذا الشعر » فوثب وجعل 
خخجل لي قیده . 
ويقول : هذا وأبيكما » ما لا تعذلاني فيه . 
حت دنا من الشمعة » فوضع لحيته عليما » فاحترقت . 
وجعل يصيح : الحريق » الحريق » يا أولاد الزنا . 
فضحك يزيد وقال : هدا واللّه أطرب الناس حقا » ووصله » وسرحه 
بلده ... ) . 


ا 
ع . 


. ۳١١۹ » ۳۱۰١/۱ الاغانی‎ )١( 


۷۱ 

قلت : 

إن أبا الفر ج يعيد هذا الخبر السخيف مرة أخرى ) وبسند اخر » 
ولو کان خبرا جیدا » یشرّف قارئه وسامعه »› لا اعاده . 

ولا أدري لاذا يستقدم مولي المغنية مقَيّدا » ويدحل إلى الخليفة وهو 
٤‏ قىدە ؟ ) 

ویبقی في قيده » حتى يرقص » ويدنو من الشمعة › ونحرق يته › 
ويشتم الخليفة والحاضرين . 

إن الأصفهاني يحب مثل هذه الوساخة يملا بها صفحات كتابه » 
هذا الرجل . 


. ٠٤١/٠١ الأغاني‎ )١( 


Y۲ 
أن الأموبين‎ 
۱ i f 
( قال أبو الفرج‎ 
ا‎ ) 


إن أبا الفر ج » أخبزا أن هذا الشاعر شعوبي » ولكنه مع ذلك 
كتب عنه أكثر من عشرين صفحة ° . 

وجاء باسانيد عديدة في اخبار هذا الشعوبي الحاقد اللئى » مع ال . 
ازبیر وال مروان » ومدائحه فم > ونفاقه هم » وضحکه علیہم » واذکر 
مثالا منها : 

قال أبو الفر ج أخيرني الحسن بن علي » قال : حدثنا أحمد بن 
ا لحارث الخراز » قال : حدننا المدائني > عن غير العذرىّ > قال : 

ر استأذن إسماعيل بن يسار النسالي » على الغمر بن يزيد بن 

عبد الملك يوماً » فحجبه ساعة » ثم أذن له » فدخل وهو يكي ؛ > فقال له 
الغمر ما لك يا ابا فائد تبكي ؟ 

قال : وكيف لا أبكى » وأنا على مروانيتي » ومروانية أي » أحجّب 


رى الأغاني ٠٠١/6‏ . 


. ٤۲۹ - ٤۰۸/٤ الأغانی‎ )( 


١ 
. الغمر » بجملة ها قدر » وخرج من عنده » فلحقه رجل‎ 

فقال له : أخبرني - ويلك - يا إسماعيل » أي مروانية كانت لك » 
أو لابيك ؟ 

قال : بغضنا إياهم ! 

امرآته طالق » إن لم یکن یلعن مروان واله » کل یوم مکان التسبیح » 
وإن م يكن أبوه حضهٍ الموت . 

فقيل له : قل لا إله إلا الله . 

فقال : لعن الله مروان . 

تقرباً بذلك إل ا ؛ بدالا له من التوحيد » وإقامة له مقانه » " 

إن في هذا الحبر إفصاحا من الشعرية ع وجھهاء الکاح الذمے › 
وإظهارا لسخام قلوبا » ووغر ا 


وكيف أن أحدهم > لا يقول : لا إله إلا ال ل وما قول بدلا م ' 
لعن الله مروان . 
وإنه يتقرب بذلك إلى الله » بشع مروان وآله » وهو يقصد بذلك 
شتم العرب . 


ابو الفرج يروي هذا الخبر » يثبت فيه الشت والسباب » ولكنه بجعله 
حكاية عن هذا الرجل الحاقد » وخشية من لومه فقد ذكر الأصفهاني » أن 
ذلك الرجل کان شعوبيا » وأنه ينقل كلامه » على سبيل ( ناقل الكفر ليس 
بكافر ) . 

ركان أبا الفرج لم يكن شعوبيا » مادام قد وصف غيو بالشعوبية ‏ 
وهذا أسلوب خبيث » يخفى على كثير من القراء البسطاء . 


%4 ¥+ ي 


VE 


الضراط في مجلس اخليفة ! 

قال الأضفهاني () ٠:‏ 

أحبرني أحمد بن عبيد الله بن عمد الرازي » ومحمد بن العباس 
اليزيدي » وعمّى » قالوا : حدثنا أحمد بن الحارث الخراز > عن المدائني ۽ 
قال : . 

١‏ زعم أبو بكر الهذل » أن أبا الأسود الدؤلي » كان يحدث معاوية 
يوما ( فتحرك فضرط 

فقال لمعاوية . استرها علي . 

فقال : نعم . 

فلما حرج » حدّث با معاوية عمرو بن العاص › ومرواك بن 
الحكم » فلما غدا عليه أبو الاسود . 

قال عمرو : ما فعلت ضرطتك يا أبا الأسود » بالأمس ؟ 

قال : ذهبت کا تذهب الريج » مقبلةٌ ومدبرة » من شيخ آلان الدهر 
gE ) £‏ و“ 5 
أعصابه ولحمه » عن إمساكها » وكل أجوف ضروط » ثم اقبل على معاويه . 

فقال : إن امرا لعفت أُمانته ومروءنه › عن کتان ضرطة ) حقیق 
بأن لا يوم على أمور المسلمين » . 


YX‏ ¥ ي 


ر۸ الأغانی ۳۰٥/۱۲‏ - ۳۱۰ . 


Vo 


قلت : 

إذا كان أبو الفر ح الأصفهاني أمويا » کا يدعى » فإن معاوية جدّه 
وسيد قومه » وإذا كان الاصفهاني شيعا » کا يدعي » فابو الاسود من 
أعلام رجال التشيع . 

فكيف يوجّه الأصفهاني » هذه الشتيمة إلى سيّديه ؟ لو لم يكن 
شعوبیا حاقدا ( یرید أن يطعن ف خلافه م ولیت ۽ ( ور أن ن 

ومن هنا يتو جه طعن اهاز ا دلك ادف › کان أعف 
بالرجال من رسول الله عو . 

وطعن في سية أي الاسود » وجعله يضرط في مجلس الخليفة » ويدير 
على لسانه عبارات ججميلة في الاعتذار 

وا ننس طعن الاصفهاني > واسلوبه التهكمي حين وازن بين 
اضر ) ومنصب الخلافة > وان ارجل اللي د يون على کټان ضرطة » 

كيف يون على أمور اللسلمين ! 

نامل حسن الإخحاج > والإبداع ف وصح الأكاذيب ¢ وتلفيق الحا 


السخيفة الوأهنة الواهية 


5S 


۱۷٦ 
ما هذا السخف ؟‎ 
: ١” قال الأصفهاني‎ 
› حدثنا اليزيدي › قال : حدثنا لبغوي > قال : حدثنا العمري‎ 
قال و کان ابو الأسود اْحَرَ ( ) فسار ز معاوية يوبا بشيء » قأصغی إليه ۽‎ 


مسکا بکمّه "على أنفه . 
ی أب السود يده عن اتفه ؛ وا | :ل والله » لا تسود » حتى 


تصبر على سرار المشاج البخر ... ١‏ 


قلت : 
إن مل هذا الحبر السخيف » لا يستحق مثل ذلك السنا . 
وان معاوية » وشهرته بالحلم » والمرونة » وسعة الصدر » وحسن 
التصرف لأكبر من هذا المراء والدجل والكذب . 
إن الأصفهاني > یرید أن يطعن ویشنع › فاختار معاوية وأبا الأسود 
هذا الخبر » واعتبر السيادة متوقفة على الاصطبار » وتحمل المشاخ البخر . 
ری أل جد الأصفهاني في رجال بني بوه » وحاشيتېم مثل هام 


الأحبار ؟ 
ادا تکون هده الأحبار کلھا عن اعلام العرب وأسيادهم . 


% % # ا 


)۱( الأغاني o1‏ . 
)٠(‏ الأجخر : الذي تخرج من فمه وجسمه » رائحة کر . 


44 


الأحوص يراو وْصَمَاء الخليفة 
قال الأصفهاني () : 
أحبرني الحرمي » قال : حدثني الزبير » قال : حاثني عبد رن 
این عبد الله » عن عمّه موسى بن عبد العزيز › قال : 
ود الأحوص علي اليد بن عبد اللك » وامتدحه » فأله منز " 
زمر بمطبخه أن يمال عليه . 


ونزل على الوليد بن عبد عبد الملك » شُعيبٌُ بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص () . 
فكان الأحوصٌ يراود وصفاء للوليد خبّازين » عن أنفسهم » وبريدهم 
أن يفعلوا به . 

کان شعیب قد غضب على مولی له ونځاه ٠.‏ 


فليا حاف الأحوصَ أن يفتضح مراودته الغلمان » اندسنَ لمولى 


شعيب ذلك .' 
فقال : ادحل على آمیر المؤمنين » فاذكر له أن شعيبا أرادك عن 


)۱( الأغان YT < Yro/g&‏ . 
(۲) کان من كبار الحدثين الثقات » وهو والد المحدث المشهور عمرو بن شيب ؛ 


الذي کان يروي عن بيه عن جذه في أغلب روایاته »› انظر تر جمته فی تہذدیب التہديب 
o1‏ . 


فقال : ما يمول هذا ؟ 
فقال : لكلامه غور » يا أمير المؤمنين » فاشدد عليه يصدقك . 


فقال قیم ا لخبازین : أصلحك الله ¢( إن الأحوص يراود الخبازین عن 
1 
فارسل ره الوليد اى ابن حزم » بالمدينة » وأمره أن حلده مائه › 
ففعال ذلك به . 
فقال وهو على البلس أبياته التي يقول فيا : 
وتزول حین تزول عن متخمط ‏ تخشی بوادره على الاقران 
إّي إذا فى العام رأيتني كلشمس لا تخفى بكل مكان» 
£ 0 ج( 
وقال آبو الفرج () : 
قال الزبير : وجعل محمد بن سلام : الاحوص ٠‏ وابن قيس الرقيات › 
وصيّبا » وجميل بن معمر » طبقة سادسة من شعراء الاسلام . 


. البلس : أكوام أكياس التبن‎ )١( 


. ۲۳۳/٤ الأغاني‎ )۲( 


۷۹ 


) والأحوص ولا ما وضع به نفسه من دليء الألحلاق والأفعال ( 
أشد تقدماً منم عند جماعة أهل الحجاز » وأكثر الرواة » وهو أسمح طبعا » 
وأسهل كلاما » وأصح معنى مهم » ولشعره رونق » وديباجة صافية » 
وحلاوة وعذوبة ألفاظ » ليست لواحد منهم » وكان قليل المروءة والدين › 
هجْاء » للناس » مابونا فیما یروی عنه ) . 

قلت : 

هدوا أصاب ا صفھهال ف لا السهم المسموم ؟ 


الصحابي عاصم بن ثابت بن أي الأ ۹ 
وأن الأحوص كان يراود الوصفاء في قصر الخليفة › وأنه يريدهم أن 
يفعلوا به !! 


رلم تکن هذه العادة الذميمة معروفة عند العرب » وإنما كانت معروفة 
ومنتشرة بين بين الأعاجم . .. فنقلها الاصفهان ولطخها بوجه أعيان العرب ... 
وشعرائهم . 

م وه السهم تفسته إلى الحدث الکییر شعیب بن محمد بن عبد ال 
ابن عمرو بن العاص » وجعله دسيسة من الأحوص » كل ذلك يجري في 
قصر اللخليفة » الذي كانت جیوشه نخترق الافاق » تفتح وتخمد نيران الفتن ‏ 
التى يثررها الشعوبيون الحاقدون . 

و یحتف الاصفهاني بذلك > حتی اختار اتا الأحوص واعتبها 
تعبيرً عن إهانته وجَله وتعذيبه في المدينة . 


A۸۰ 


وكيف أن الأحوص يفتخر بذلك » وإن اشتهر بميوله الغريبة وأن ذلك 
ينفعه ولا يضه » لأ مثل هذه العقوبة تعظمه وترفعشانه بين أقرانه 

ركاه عضهہ ويدعوهم إلى سلوك هذه السبيل التى تكون مدعاة 
لشهرتم » فعلهم أن بجاهروا بالمعصية والفساد » ولا يتكتموا بذلك » ومع 
٠‏ كل هذه الخازي وا غالب » التي ألصقها الاصفهاني بذا الشاعر واعتب 
مابونا فاسدا هحاءِ للناس » قليل المروءة والدين ) بعد هذا کله » يورد 
إبو الفر ج أخباراً للأحوص » وزياراته المتكررة للسيدة سكينة » وأنه كان 
يفاخرها وتفاحره » ثم هی تكرمه بعد ذلك » تری هل في ذلك تکرم 
للسيدة سكينة ؟ أم إهانة ها ؟ وطعن بها ؟ إذا كانت تلك هي صفات 
الأحوص وأخلاقه » فلماذا تستقبله السيدة سكينة ؟ 

وماذا تفاخره ویفاحرها ؟ ولاذا تکرمه ؟ 

هل يليق بها أن تفاخحر الفجار الفساق ؟ 

كل ذلك لم يسأل عنه أبو الفرج › ولا يلتفت إليه . 

ونح نعود لنسال لجنة تحقيق الكتاب : هل بعد هذا يصح أن 
يقال : إن کتاب الأغاني من أجل مصادر التارخ والأدب العرلي ؟ 


۱۸1 


د المدينة يترو ج شاب 

قال الأصفهانى 

يوني حي بن علي بن يحي ۲ > قال : حدشي إبراهیم بن سعد بن 
شا » قال : حدثني عبد الله بن خالد بن دفيف التغلبي › > عن عڅان بن 
عد الرحمن بن رة العَدوي ( عن ابي العلاء بن ثاب ›» قال : 

قدم ابن ميّادة ) المدينة زائرأ لعبد الواحد بن سليمان 
ابن عبد الملك › وهو أميرها » وكان يسمر عنده في الليل . 

فقال عبد الواحد لأصحابه : اني مہ أن آتزو ج فابغوني یما 

فقال له ابن ميادة : أنا أدلك » أصلحك الله ايها الأمير . 


قال : على من يا آبا الشرحبيل ؟ 

قال : قدمت عليك أيها الأمير » فدحلت مسجد » فإذا أشبه شي 
به » ومن فيه الجحتة وأهلها » فوالله لينا آنا أمشي فيه إذ قادتني رائحة عطر 
رجل › حتی وقفتٌ بې عليه » فلما وقع بصري عليه » استلهاني حسنه » فم 
أقلعت عنه » حتى تكلم > فخلّه لما تکلم یتلو زبورا أو يدرس انيلا » 
أو یقراً قرآنا » حتی سکت > فلولا معرفتی بالأمیر » لشککت أنه هو › م 
حرج من مصلاه إلى دارو . 

فسالتٌ من هو ؟ 


ر( الأغاني ro/\‏ 


(۲) شاعر خضرم » من شعراء الدو لتين الأموية والعباسية » ذ كر ابو الةر ج أن أمه 
فارسية » الأغاني ۲٠۲/۲‏ . 


A۲ 


فأحيت أنه للحن » وبين الخليفتين » ونه قد نالته ولادة من رسول 
الله عا ا غرته وذؤبه » عم انح ۰ ام رر 


الرجل » وابن 
فان اجتمعت أنت وهو على ولد > ساد العباد » وجاب د کره 
البلاد » فلما قضى ابن ميادة كلامه . 


قال عبد الواحد ومن حضه : ذاك محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثان » وأمّه فاطمة بنت الحسين . 


قلت : 

هل كان الأصفهانى يريد أن يقول على لسان ابن ميادة » إن امير 
امدينة كان لوطيا حتى يتزوج من ذلك الشاب ؟ 

ام کان مأبونا ليتزوجه ذلك الشاب ؛ 

ولان عبد الواحد كان ابن الخليفة سليمان بن عبد الملك الشاب 

کان حفيد اللخليفة عڅان بن عفان > وسبط الامام الحسين > لان أمّه فاطمة 
بنت الحسين ٠‏ 

فماذا أبقىٌ أبو الفر ج ؟ وهل يستحق هذا الخبر المسموم الخبيث ٠‏ 
مثل ذلك السند » والحشد من الرجال على روايته ؟ علم ذلك عند نة 
تعقيی كتاب الأغاني » فهل كان سكوتها من الرضا » والتصديق به ؟ 


AY 
وضاح امن وام البنين‎ 
: )( قال الاصفهانن‎ 
اخبرني الحَرَميّ بن العلاء » قال : حدثنا الزبير » قال : حدثنى عمر‎ 
: ابن آبي بكر المرْمّلي » قال : حدثنى عبد الله بن أي عبيدة قال‎ 
حجت آم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » فقالت لكثير‎ « 
. ووضاح : أنسبا بي‎ 
. فأما وضاح فتسب با » وما كير » فنسب بجاريتها غاضة‎ 


قلت : 

يطيب للأصفهاني الطعن على الامويين » وهم في موسم الحج » 
ريتلون ويتلوى في إلصاق كل عيب بهم » ومع ذلك فهو يزعم أنه أمويّ 

ويعيد أبو الفرج الحكاية نفسها بسند اخر » عن الحرمى » قال 
حدثنا الزبير » قال : حدثني إبراهى بن محمد بن عبد العزيز الزهري » عن 
حرز بن جعفر » عن آبيه عن بد .. 


. ۱۸۰/١۲ الأغافي‎ 0( 


1A٤ 
فهل في هده الإعادة افادة ؟‎ 
' نعم » حت يكون الطعن طعنين ؛ > والشتم شتمين‎ 
غم يذكر أبو الفرج بعد ذلك قصة اجتاع وضَاح المن بام البنين ن ف‎ 
يت الليفة ۲ وأا وشعته في صندوق » فدخل اليد » رقع على‎ 
. ال دوق » م طلب من زوجته أم اين أن تعطيه الصندوف‎ 
. وقي فى يد أمٌ البنين‎ 
م أذ الايد الصندوق » ويداخله وستاح + فدفنه » وم بعلم أجل‎ 
. بعد ذلك بمصير وضاح‎ 
م قال أبو الفرج بعد ذلك : « إل هذه القصة مصنوعة » و‎ 
| احد الع‎ 
بو الفر ج فی قوله هذا واستدراکه » يوحي الل القارى أنه ناقد‎ 
سی سرح اط خير ۲ يفي بعض الأحبار » ليتكى على ذاك‎ 
. انی وتر به » ویسکت عن حبار هي أسوا متا‎ 
نظن القارئ أن الأحبار اللي سكت عنبا ابو افرح صحيحة‎ 
| وموثوقة » ولو كانت ضعيفة أو كاذبة لنبه عل‎ 
. وهكذا يكون الفنَ في الدسس‎ 
وقصة وضاح العن وام البنين الصندوق » قد كتب الأستاذ محمد‎ 
بهجة الأثري » رسالة في تفنيده وإظهار زيفها وبطلاما » فليرجع إا من‎ 
. أحبٌ ذلك‎ 
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AY 
الأصفَهاني الحَاقد‎ 
لقد شفى الأصفهاني غيظه من ال البيت › ومن ارين » ونال‎ 
. مہم 7 سورتم > ذکرنا ذلك ف الفصلين الثاني والثالث‎ 

م يکتف بدلك › > بل راح يشت دين الاسلام علنا علا ( وأدار 
ذلك اکا عل لمان رر بن ا و مهد عي و الخطاب 
رضي الله عنه » ثم فضّل الجاهلية » واعتبرهاً خيرا من الإسلام » وذلك على 
لسان عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

ثم راح الأصفهاني يشيد بالبرامكة ويدافع عنهم » ويورد د أخبارا راي د ندم 

الرشيد على الفتك م . 

م أشاد بالفرس » وأنهم بنوا الكعبة في عهد ابن الزبير » وإن العرب 
تعلموا الغناء من الفرس عند بناء الكعبة !! ٠‏ 

ر ح السنھاز يتخبط ويضطرب في تزوير أحداث التارجخ وأسماء 

مع شتم أله الکبار أمثال ۴ الأسود الدؤلى › وعطاء بن 
أي رياح » وجاهد والإمام الأعظم أي حنيفة النعمان رضي الله عنهم . 

ووجه طعنات تلفة إلى الزهاد والعباد والصالحين » والفقهاء 
حکایات تُظهر الاستخفاف e‏ > وبالصلاة والعبادة والحج . .. ل عير 
ذلك من الأمر ر المنكرة الذميمة التي يرتاح ها أعداء الاسلام قد ما وحديغاً . 


وقد جمعت طرفاً منبا في هذا الفصل مما يفصح عن حقد هذا اللئم . 


۸۸ 
يلعن دين الإسلام 
قال الأصفهانى (') : 
ذكر اليثم بن عدي عن ابن الكلبي ( » وابن عياش . 
وذكر بعضه الزبير بن بكار » عن عمه » عن مجالد : 
‹ أن منظور بن زبان » تزوج امرأة أبيه » وهي مليكة بنت سنان بن 
ی حارئة المي » فولدت له ها0حا » وعبد الجبار » وخحولة ‏ وم تزل ممه إل 
كان يشرب انحر أيضا » رقع ره إل عمر » فأحضو » وسال 
فاعترف به وقال : ما علمت آنها حرام 


فحبسه عمر إلى وقت صلاة العصر غ أخلن آله بعلم أن الله عر 


وجل حرم ما فعله . 
فحلف - فیما ذکر = امین ینا » فخلی سیل » وفزق بین ؛ 
وبين أمرأة أبيه . 
وقال للا أك حلفت : لضريث عنقك » تكح امرأة أبيك ›» 
وهی مك ؟ 


(۱) الأغانی ٠۹٤/۱۲‏ ۱۹ 
)"( ذ کر ناه مح الرواة الكذاين . 
(۳) المصدر نفسه . 


۱۸۹ 


قال ابن الكلبي : 


لما فرق عمر رضي اله عنه ۽ مهما وقروجت ٠‏ رآها منظور 


رهي تمشي في الطريق » ونت رة امسن ٠‏ 
فقال : يا مليكة » لعن الله دِيناً فرق بيني وبينك . 
فلم تکلمه » وجات » وجاز مدعا زوجها . 

قال اه منطور : كيف : رايت اثر آيري في جر مليکة ؟ 


ا ل ی تل ی 


قلت : 


إن با الفر ج يريد أن يشم دين الإسلام ‏ > فکیف يستطیع ذلز 


حتى ينفس عن حقده الجوسيّ الأسود . 


لقد جاء بهذه الحكاية › ليشتم دين الإسلام صراحة » على قاعدة 


( ناقل الكفر ليس بكافر ) » وأجرى هذه العبارة على لسان منظوز » 
وتاستفه على فراق زوجته التي هي زوجة أبيه . 


ماذا تريد الشعوبية أكار من ذلك ؟ وها هي تنشر هذا الراء 


والسخف ( والشتم واللعن 3 باسم الآدب والأحبار والسمر . 


1۹۰ 


وخحولة بنت منظور هذه » تزوجها الإمام الحسن بن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه » فولدت له الحسن بن الحسن . 

وتسكت اللجنة الموقرة الحققة لكتاب الأغاني » عن مثل هذا احبر › 
ور به مرور الكرام » كأن الأر لا يعني تأريخنا وأدبنا ؟ 
ول تناقشه من قريب ولا بعيد . 


الجاهلية خير من الإسلام !! 

قال الأصفهاني () : 

اخبرني إسماعيل بن يونس الشيعيّ » قال : حلا عمر بن شب ) 
قال : حدثني هارون بن معروف » قال : حدثنا بشر بن السري » قال : 

حدثنا عمر بن سعيد » عن أي مليكة » قال : 

رأیتهم - يعني بني مي - يتتابعون نحو اين عباس » حين نف ابن 
لزير بني أمَة عن الحجاز » فذهبت معهم » وأنا غلام » فلقينا رجلاً خارجاً 
من عنده » فدخانا عليه . 

فقال له عبيد بن عمير : ما لي أراك » تذرف عيناك ؟ 

فقال له إن هذا > يمني عبد ارهن بن لمکم" - قال ییا آیکاني 
وهو . 

رما کدت آخشی آن ری الذل نسوقی 

وعبد مناف لم تظها الغوائل 

فذكر قرابة يتنا ويون بني عمتا بني امي » وإنا كتا أهل بيت واحد 
ي اجاملية > حتى جاء الإسلام » فدخل الشيطان أيما دخل . 


قلت : 
إن الرّين والحقد اللذين تلبدا على قلب أي الفرج » حت طمسا 


. ۲٠٤/۱۳ الأغاني‎ )( 
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عليه » م يعد ينفسه إلا شم الإسلام » وتفضيل الجاهلية عليه » لأن الإسلام 
قطع الطريق على المغسدين العابثين » والمنحرفين في سلوكهم وأفكارهم . 

لذلك تراهم يلون الخبر وق ما بححمل » ويروون عن أعلام متا 
اق ر 

e )‏ امداق اة 

حتى جاء الإسلام » فدخل الشيطان بينم ففرقوا واختلفوا . 

ما احتلاف قبائل العرب قبل الاسلام ) وحروب لاوس وا خزر ج ¢ 
رغيها من أيام العرب المشهورة في الجاهلية » فيسكت عنها أيو الفرج . 

إن مراد أبي الفرج في مثل هذه الأحبار » أن يزيد في إيقاد البغضاء 
و إن کان نسب ذلك الاحتلاف ل الشيطان . 

إن الآيات القرآنية الكرية » والأحاديث النبوية الشريفة » كلها تشير ` 
إلى فضل الاسلام في جمع كلمة العرب وتوحيدهم . 

نکی نفل حبر الہ عد ال بن انی ۽ عن الت ۴ کي ر 


لا با أکاذیب اأسنهان . بشع ها الأسانيد » رمه إل حير الأمة 


ر 
vv‏ ل 


۹۳ 


دفاع عن البرامكة 
قال الأصفهاني () : 

أحبرني عيسى بن الحسين الوراق » قال : حدثنا عبد الله بن 
أي سعد » قال : حدثني أبو توبة ") » عن القطراني » عن محمد بن 
حبیب » قال : 

١‏ کان الرشيد بعد قتله البرامكة » شديد الأسف عليهم > والتندم 
على ما فعله ہم . 

ففطن لذلك الزبير بن دهان » فكان يغتيه في هذا المعنى › 
ويحركه » فغتاه وما - والشعر لامرأة من بني أسد - : 

من للاخصوم إذا جد الخصام بهم 


يوم النزال ومن للضمر القودِ 


في مجحمع من نواصي الناس مشهود 
فرجته بلسانٍ غير ملتبس 
عند الحفاظ وقول غير مردود 
فقال له الرشيد : أعد » فأعاد . 
نقال له : ويحك » كأن قائل هذا الشعر » يصف به يحي بن 
حالد ( وجي ص یی . 


)0 الأغانيی ۴١۴۳/۱۸‏ . 
(۲( ذ کر ناه مع الرواة الكذابين 


۹٤ 


قلت : 

أب سجية الأصفهاني إلا أن تظهر » من حيث يشعر 
أو لا يشعر » فاه یرید أن يدافع عن الرامكة » وأن يظهر لنا أن الرشيد 
كان خاطفاً بقتله البرامكة » وأنه نادم على ذلك أشد الندم » والتاسف . 
فوضع هذه الحكاية » ونحمد الله ن ورد في سندها راو کذاب والله سبحانه 
قد فضح الأصفهاني في کذبه » حين ذکر لنا أن الزبير بن دحمان » کان 
برك الرشيد بهذا الغناء في مثل تلك المقاصد » ونحن نعلم جميعا أن المغتين 
حسبهم الانتفاع » ولا شأن لمم بما يثير حفيظة الأمير . 

ولو أن الأصفهاني ذكر لنا أن المغتي فعل ذلك عفواً » عن غير قصد 
ولا دراية » فتنبه الرشيد لذلك » لكان أسترَ له » ولكن الأصفهاني اراد أن 
يسمعنا أسف الرشيد وندمه على لسانه »› فتامل هذا الفن في الدس . 


۹٥ 
تلفیق وتزویر‎ 

قال الأضفهاني () : 

أحبرني محمد بن جعفر الصيدلاني » صهر البرّد » قال : حدثني 
قال : « إن ابن جامع أو ابن المكَيّ » غتى بين يدي الرشيد : 

فطرب الرشيد » وسال عن قائل هذا الشعر . 

فقيل له : دعبل بن علي » وهو غلام نشا في خزاعة . 

فامر بإحضار عشرة آلاف درهم » وخلعة من ثيابه . 


فأحضر ذلك » فدفعه مع مركب من مراکبه » إلى خادم من 


خحاصته . ۰ 
وقال له : اذهب بهذا إلى خزاعة » فاسال عن دعبل بن على » فإذا 
للت عليه » فاعطه هذا . 
وقل له : ليحضر إن شاء » وإن م يجب فدعه . 
وأمر للمغتي بجائزة » فسار الغلام إلى دعبا » وأعطاه ال جائزة » وأشار 
عليه بالمسير إليه . 


فلما دخل عليه » وسلم » أمره بالجلوس » فجنس » واستنشده 


. A. الأغاني‎ )۱( 


۱۹7٩ 


الشعر . فأنشده إياه » فاأاستحسنه وأمره ملازمته › وأجرى عليه رزقا سنیا 
فكان أول من حرضه على قول الشعر » . 

قال بو الفر ج : 

« .. فوالله ما بلغه أن الرشيد قد مات » حت کافاه على ما فعله 
من العطاء السني » والغنى بعد الفقر » والرفعة بعد الخمول » بأقّح 
مکافاة وقال فيه من قصيدة مدح بها أهل البيت عليهم السلام » وهجاء 
الرشيد : 


ولیس حي من الأحياء نعلمه 
الا وهم شرکاء في دمائهم 
قتل وار وحريق ومنهبة 
ارک أمية معذورين إن قتلوا 
ريغ بطوسي على القبر الركي إذا 
قبران في طوس » خير الناس كلهم 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا 
هیهات کل امری؛ رهن با کسبت 


من ذي يمان ومن بڪر ومن مضرِ 


۴ تشارك ایسار على جزر 


فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
وا ری لبني العباس من عدر 
ما کنت تربع من دين على وطر 
وقبر شرهم > هدا من العير , 
على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
له یداه » فخذ ما شعت او فذر 


- يعني - قبر الرشيد » وقبر الرضا عليه السلام » . 


قلت : 


# 


إن هذه القصيدة تفصح عن نفسها » وتصيح إن دعبلا نظمها فى 
اء امام علي الرضا » وقد توفي في عهد المأمون . 
فکيف يقول ابو الفرج إن دعبلا نظمها لا بلغه موت الرشيد ؟ 


۱۹۷ 
رعذ القصيدة هي إلى هجاء ار اقرب مہا ال هجاء ارشید 
لیثیر با لأحقاد » ویوغر الصدور > ویشم م العرب ۲ من العن وبکر ومضر لا 
شر کاء ی دماء آهل البيت . 
ام الأعاجم امحوس والشعوبيون واحاقدون ¢ 9 فهم أبرياء خلصون 
محبون ¢ اتهم یتسترول بالولاء الكاذب ( بمزقوا وحدة 4 ¢ ويشتتوا تملا ¢ 
وليشت الأحفاد اباءهم وأجدادهم من حیٹ يشعرول أو لآ يشعرول . 


۱۹۸ 


انتحال واضطراب 
قال الاصفهاني ٩(‏ : 
أخبرني الحسن بن علي » قال : حدثنا ابن أي سعد الوراق » قال : 
حدثني محمد بن عبد الله بن طاهر » قال حدثني أي قال : قال أحمد بن 
أي داود : 
دخلت على الأمون في أل صحيتي إا وقد توي أخحوه 
ابو عیسی » 2 ا اء رع یکی وسح عنبه بندیل ‏ فقعدت إل 
جنب عمرو بن مسعدة » وثلت قول الشاعر : 
نقص من الدنيا واسبابما نقص المنايا من بني هاشم 
وم يزل على تلك الجال ساعة يكي » > م مسح عینيه ومتّل : 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تفض _ 
کان ۾ يت حي سواك ولم تنح 
على احد إلا عليك النوائح 
م التفت إلى فقال : هيه يا أحمد . 
فتمثلتٌ قول عبدة بن الطيّب : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم 
ورحهمته إن شاء أن يترحما 
ية من اولیته منك نعمة 
إدا زار عن شحط بلادك سلما 


٠۹۲ ۰ ۱۹۱/۱۰ الأغانی‎ 0( 


۱۹۹ 


و کان قيس هلکه هلك واحړ 
ولکته بنيان قوم تېدما 
فبكى ساعة » ثم التفت إلى عمرو بن مسعدة . 
فقال : هيه يا عمرو . 
قال نعم يا أمير المومنين : ٤‏ 
بکوا حذیفة لم تبکوا مثله ‏ حتی تعود قبائل م تخلق 
فإذا عَریب وجَوارِ معها » يسمعن ما يدور بيننا . 
فقلن : اجعلوا لنا معكم في القول نصيبا 
فقال ها الأمون : قول َب صواب منك كتير ٠‏ 
كذا فليجل الخطب وليفدح الامر 
ايس غين م يفض مام عذر 
کان بني العباس يوم وفاته 
ج ماء حر من بينہا البذر 
فبکی ویکیتا .| 
م قال ها المامون : نوحي . 
فناحت » ورد عليما الجواري » فبكى المأمون » حتى قلت : قد 
خرجت نفسه » ویکینا معه اح بکاء » م سكت . 
فقال ها الأمون : اصنعى فيه لحنا » وغتي به . 
فصنعت فيه لحا على مذهب النوح » وغتته إياه على العود . 
فوالذي لا يْحلَف باج منه » لقد بکینا عليه غناءٌ » أكثر ما بكينا 
عليه نوحا ۲ . 


¥ ¥ % 


قلت : 
لقد عقبت لحنة تحقيق كتاب الأغاني » على هذا الخبر بقوها : 

حط أن هذا الشعر لي ام في زام عمد بن يد اللوي ' 
وقد قتل هذا الأمير » في حرب كانت بينه وبين أصحاب بابك الم 
سنة ۲٠٤‏ هجرية » والمروي هنا أن أبا عيسى ابن الرشيد » مات سنة ۹ ۲۰ 
هجرية » فتامل هذا » وأصل الشعر ( کان بني نهان ) » فير » وجو 
( کان بني العباس ) . 

وأنا أقول : إن أبا الفرج » هو الذي وضع هذه الحكاية » واختلق 
سندها » ولکن الله تعالى فضحه » لأن أبا تمام أنشد أبياته في رثاء محمد بن 
حميد سنة ۲٠٤‏ ه » بعد وفاة أي عيسى بخمس سنين » ولو كانت هذه 
الابيات قيلت في أي عيسى » وكان فيا ( كأن بني العباس ) وغيّرها أبو تام 
بعد ذلك إلى قوله ( کان بني نبپان ) » لما سکت خصوم ابي تام 

عن ذلك » ولا يليق به أن يسرق راء في أمير وابن خليفة » ويرثي به قائدا 

أقل منه . 

وليس من المعقول أن يكون اين أبي دواد ء لا يعرف تلك الأبيات 
والذي نظمها » وفيمن نظمت . ٠‏ 
ولكن أبا الفرج جريء في الانتحال والكذب » ولو كان خي 
مضطربا . 


تزوير التارج 
قال الأصفهان ١(‏ : 
أخبرني عمّي » قال : حدثني الكراني » عن النضر بن عمرو » عن 
العتبي > قال : 


١‏ لما ظهرت المسودة بخراسان » كتب نصر بن سيار إلى الوليد [ بن 
یزید ] » دست یستمدّه » فتشاغل عنه » فکتب إلیه کتابا » وکتب في اُسفله يقول : 


اری خلل الرماد وميض جمر وحرٍ بان یکون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب اوها الكلام 
فقلت من التعجّب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام ؟ 


فكتب إليه الوليد : 

قد أقطعتك حراسان » فاعمل لنفسك › أو دع فإني مشغول 
عنك بابن سرك » ومعبد » والغريض » . 

4 

قلت : 

لقد علقت لجنة تحقيق ( الأغاني ) قائلة : « الذي في مروج 
الذهب » وابن الأثير » وسائر كتب التارخ أن نصر بن سيّار » إنما بعث 
بهذا الشعر إلى مروان بن محمد » اخر ملوك بني أمية » . 


`, oY الأغاني‎ (1) 


ِ ۲۰۲ 


إن تعليق اللجنة هذا لا يكفي » في تفنيد الخبر وتكذيبه » لال 
القارى قد يظن أن هناك روايتين » وربا تكون رواية الأصفهاني أوثق من 
غيرها . 

رأضيف إلى ذلك » أن أبا الفرج » لا يكتفي بانفراده بهذه الرواية 
بل أضاف إليہا جواب الوليد بن يزيد » وأنه مشغول عن جركات الثوار 
ولمناوئين بالاستاع إلى غناء ابن سرج والغريض ومعبد » فتأمّل ذلك ! 

وهذه الإضافة قد فضحه الله فبان كذبه وتزويره » لأن الوليد ولى 
الحلافة سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ وأبن سريم توفي سنة ۹۸ هھ حین کان عمر الولید 
عشر سنوات » والغريض توني سنة ٩٩‏ ه حين كان عمر الوليد سبع 
سنوات . 

فكيف انشغل الوليد بالاستاع إلى غناهما أيام خلافته ؟ 

وهذا الكذب في الخبر » ينسحب إلى الكذب في تلفيق السند › 
وحن نستبعد أن يکون رواة الخبر » لا يعرفون وفاة ابن سريم والغريض 
وبعدها عن زمن خلافة الوليد بن يزيد . 


5S 


الفرس يشون الكعبة ! 

قال ابو الفر ج في أخبار ابن مسجح المغي : 

) مكى أسود » مغن متقذّم » من فحول المغنين وأكابرهم » وول من 
صنع الغناء منم » ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب » ثم رحل إلى الشام › 
وأحذ ألحان البيزنطية والأسطوخوسية » وانقلب إلى فارس › فأخحذ بها غناء 
كثيرا » وتعلم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز » وقد أحذ محاسن تلك النغم » 
وألقى منها ما استقبحه من النبرات » والنغم التي هي موجودة في نغم غناء 
الفرس والروم » خارجة عن غناء العرب » وغتى على ذلك المذهب » فكان 
أول من أثبت ذلك » ولخنه » وتبعه الناس بعد ... » . 

م قال بعد ذلك () : 

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان » والحسين بن بحبى › قالا : 
حدثنا ماد بن إسحاق » عن أبيه » عن هشام بن المرية : أن أوّل من 
غي هذا الغتاء العربي بمكة » ابن مسجح » مولى بني مخزوم › وذلك أنه مر 
بالفزس وهم يينون المسجد الحرام > فسمع غناءهم بالفارسية » فقلبه ي 
شعر عرلي ... ) . 

م قال () . 

١‏ أحبرني محمد بن عبيد الله بن محمد الرازيّ » قال : حدثنا أحمد بن 
الحارٹ اراز » عن المدائني 


(۵ الأغانی ۲۷۹/۳ . 


(۲) نفسه ۲۷۷/۳ . 


“t 


وذكر إسحاق عن المدائني » عن أبي بكر المذلي » قال : کان سبب 
ويقول : الهم إني لم أتعمّد ما جرى » فلا بلك عبادك بذنبي » وهذه 
ناصیتي بين يديك . ٠‏ 

فلما تعالى النهار » امن وتراجع الناس . 

فقال مم : الله الله » أن ينمدم في بيت أحدم حجر » فيزول عن 
موضعه »> فيبنيه «يصلحه › وأترك الكعبة حرابا !؟ 

م هدمها مبتدئًا بيده » وتبعه الفعلة »> حتى بلغوا إلى قواعدها » ودعا 
ببنائين من الفرس والروم فبناها . 

قال إسحاق : 

وأخبرني ابن الكلبي ٩"‏ عن ابي مسكين قال : 

) کان سعيد بن مسجح سود مولدا ت فرأی الفرس ( وهمم 
يعملون الكعبة لابن الزبير > ويعنون بالفارسية » فاشتق غناءه على 
ذلك ٩7‏ . 

م يأتي الاصفهاني بسند اخحر » يوصله إلى أحمد بن موسى بن حهزة 
ابن عمارة بن صفوان الجمحي »› عن أبيه قال ( : 
بني زوم . 


(۱) ذکرناه مع الكذابين من الرواة . 
)( الأغاني YVY/Y‏ 


(۳) نفسه ۲۸۱/۳ . 


“© 


وذلك أن معاوية بن أي سفيان لما بنى دوره التي يقال ها ( الرقط ) 
وهي ما بين الدارين إلى الروم » أا الدار البيضاء » واخرها دار الحمّام » 
على يسار المصعد من المسجد الحرام إلى ردم عمر . 

حمل ها بتائين فرْساً من العراق » فكانوا يينونها با جص والآجر » 
ركان سعيد بن مسجح يسمع من غنائهم » على بنیانہم » فما استحسن 
من ألحانبم > أجذه ونقله إلى الشعر العريي » ثم صاغ نحو ذلك ... » . 
وذكر الاصفهاني قبل ذلك )١(‏ . 

١‏ قال إسحاق : وحدثني أي » قال : أخبرني من رأى عود بن 
سرج » وكان على صنعة عيدان الفرس . 

وذلك أنه راه مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة » 

فقال ابن سرج : آنا أضرب به على غناني . 

فضرب به » فكان أحذق الناس » . 1 

قلت : 

أراد أبو الفر ج أن يثبت أن ابن سريم مدين للفرس في التتء بلته 
تجول في ديار الروم وفارس » وأخذ عنهم » وهذا شيء وارد ومقيوال ولا سيو 


قىكة . 


م جاء الاصفهاني ليدس هذا الخبر الفريد الغريب » مالاك 
العجيب » وغو أن الفرس ولروم هم الذين نوا الكعبة بأمر سر اين 


الزبير ... وان الفرس نوأ يغنون في أثناء العمل » فتعلم ابن سرج سهم ۔ 


. (o. الاغاد‎ ¿١( 


إن کتب التارخ أشارت ا إعادة بناء الكعبة ف عهد عبد الله بن 
الزبير . 

ر يشر واحد من المؤرنحين إلى أن ابن الزبير استقدم بنائين من 
الفرس أو الروم للعمل فيا . 

وم أجد مأ يشر اى ذلك ٤‏ تار المسعودي ( ل اليعقوي وم یذکره 
الطبري › ولا الارزق في تارج مكة » ولا أشار إليه بن الأثير فى كتابه 
الكامل » ولا ابن كثير في البداية والنہاية . 

فمن أين جاء الأصفهاني بهذا الخبر اليتم ؟ 

وكيف وضع له هذا السند السلم السقم ؟ 

م ججىء الأصفهاني بسند جديد » ليشير إلى أن ابن سرج إنغا تعلم 
العناء من الفرس 4 عند ما استهدم معاويه عا من الفرس لمناء دوره 
البيضاء ٤‏ مكة المكرمة 

والأصفهاني في کل ذلك ريد أن يجرد العرب من كل إجادة في أي 
فن من فنون الغناء أو البناء » وأنهم عالة على الشرق أو الغرب . وما يوسف 
عليه أن يسكت محققو كناب الأغاني على مثل هذه الأخبار ول يعلقو 


ا 
علا ( وم پرجعوا الى کكتب التارجخ ليونقوا مثل هذه الأحبار أو يضعفوها 
ویکذ بوا وینفوها . 


5 


قال الاصفهاني () : 

أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي » قال : حدثنا عمر بن شبة » 
قال : حدثني القاسم بن زيد المديني قال : 

حتمع ذات يوم عند بَصبَص جارية ابن تيس » عبد الله بن 
#صعب ازبيري » ومحمد بن عيسى الجعفري » في ا اشراف من أهل المدينة » 
فتدا کروا مزیدا المديني صاحب النوادر ونخله . 

فقاات بصبص : أنا اخذ لكم منه درهاً . 

فقال ها مولاها ١‏ أنت حُرة لفن فعلتِ ء إن م أشتر للك مخنقة بائة 

الف دينار » وإن م أشتر لك ثوب وشيي با شعت وأجعل لك مجلساً 

بالعقيق » أنحرٌ لك فيه بدنة لم تفنب ول ركب . 


أ 


ج ا 

فقال عبد الله بن مصعب : فصليت الغداة في مسجد المدستة قان 
انا به . 

شت : ابا إسحاق » أما تحب أن ترى بَصَص جارية ابن تميس ؟ 

فقال : امرآته طالق » إن م يكن الله ساخطاً عل فيي فیا » وإِن لم کن 
أساله أن يرينيها منذ سنة فما يفعل . 


کے 


(۱) الأغاني ۴۱/۱١‏ - جم . 


۰۸ 


فقلت له : اليوم إذا صليت العصرَ › فوافني ههنا . 
قال : امرأته طالق إن برحت من ههنا حتى تجيء صلاة العصر . 
قال : فتصرّفت في حوائجي حتى كانت العصر » ودخحلت 
اللسجد » فوجدته فيه » فأخحذت بيده وأتيتہم به » فاکلوا وشربوا » وتسا كر 
القوم وتنادموا . . 
فأقبلت بَصبَص على مَزبد . 
فقالت : أبا إسحاق » كأن في نفسك تشتهى أن أغتيك الساعة : 
لقد حثوا الجمال له روا منا فلم يلو 
فقال زوجته طالق إن لم تكوني تعلمين ما ني اللوح احفوظ . 
قال فغتته ساعة » ثم مكثت ساعة . 
فقالت : أبا إسحاق كأن في نفسك تشتهى أن تقوم من مجلسك 
فتجلس إلى جانبي فتقرصني قرصًات › وأغنيك : 
قالت وقد ابثشتها وجدي فبحت به ٩7‏ 
قد كنت قدماً تحب الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي فقلت هه 
غطي هواك وما ألقى على بصري 
فقال : امرأته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في الارحام » وما تكسب 
الأنفس غدا » وباي رض تموت . 


)١(‏ الشطر معلول » مختل الوزن › ولم تشر لحنة تحقيق الأغافي اأ ذلك » ولعلها م 


دشعر به . 


فغنته ثم قالت : :بر ح الخفاء أعلم أك تشتبى ن تقبلني د شق التين › 
وأغنيك هزجًا : 
آنا أبصرت بالليل علاما خسن الدل 
كغصن البان قد أص بح مسقيًا من الط 
م یذکر صانعه » وهو هزج على ما ذکره . 
وجخرجونني إليك › و یشترون ا 
قودنب وصاح . و حر أي زأنيه » أحطات استكڭ ا-حفرة انقطع 
عنك الوحى الذي کان يوحى إليك ! 
وعَطعَط ١‏ لقوم بها » وعلموا أن حيلتها م تنفذ عليه » م حرجو » فلم 
عد إلا ء وعاود الق م مجحلسهم > فکان أکثر شغلهم فيه حدیث مزبّد 


فلت : 
في ا الحكاية التافهة » والنادرة الباردة » أورد الاص لي عبارات 
فى الكفر البواح » وجعل المغنية تعرف ما في اللوح امحفوظ » وتعلم 
ا راا نفس غدا» وغ ر ذلك من صفات الله تعالی » ثم 
حمل ایق ی مرل م بش | لوحي وتعود زانية > لأا طلبت درا 
من مزبد . 


۲1۰ 


وحن لا نعتب على أبى الفرج الأصفهاني » لإيراده مثل هذه 
الحكاية الساقطة » وإنما نعتب على لحنة تحقيق الأغاني سكوتبا وعدم تعليقها 
عل هذا الخبر ولو بصورة يسيرة » تستنكره وتراعي مشاعر الأمة وعقيدتها › 
واحترامها للوحي والنبوة . 
وكان العلماء لا يسكتون على مثل هذه الأخبار » إلا أن ( العلماء ) 
المعاصرين قد تعلموا من المستشرقين الحافظة على النص وحقيقه . 
ولو کان فيه ما فيه من بلایا ورزايا ٠“‏ 


تفسير مغلوط 

قال الاصفهاني () : 

أخحبرني محمد بن الحسن بن دريد › قال : أخبنا السكن بن سعيد» 
عن محمد بن عباد » عن ابن الكلبي () » عن خالد بن سعيد » عن 
أي محمد المرهبي » قال : كان شيخ يجالس عبد الملك بن عمير » فشمعته 
حذث قال ٠‏ 

. قدم عيينة بن حصن الكوفة » فاقام با أياما‎ ١ 

م قال : والله ما لي بأبي ثور عهدٌ منذ قدمنا هذا الغائط » - يعني 
عمرو بن معديڪرب - » اسرج لي ياغلام > فاسرځ له فرسا آنٹی من 
خیله › فلما رما ليه . 

قال له : ويبحك أرأيتني ركبت أنثي في الجاهلية » فأركبا في 
الإسلام ؟ فاسر ج له حصانا » فركبه » وأقبل إلى معلة بني زبيد » فسأل عن 

ونادی : ای أبا ثور » أخرج إلينا . 

فخرج إليه موتزرا » كامما كسير وحبر . 

فال : أنعم صباحا أبا مالك . ' 

فقال : أو ليس قد أبدلنا الله تعالى بهذا : السلام عليكم ؟ 


() الأغاني ۲۱۸/۱۰ - ۲۲۰ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين المالكين . 


۱۲ 
قال : دعنا مما لا نعرف » إنزل فان عندي كبشا سااً () » فنزل 
فعمد إلى الكبش فذجه » ثم كشط عنه وعضاه » وألقاه في قدر جماع » 
وطبخه حتى إذا أدرك » جاء بجفنة عظيمة فد فيها » فاكفاً القدر عليها › 

فقعدا فأ كلاه , 
غم قال له : أي الشراب أحب إليك » اللبن أم ما كنا نتنادم عليه في 
الجاهلية ؟ 
قال : أو ليس قد حرّمها الله جل وع علينا في الإسلام ؟ 
قال : انت أكبر سنا أم أنا ؟ 
قال : انت . 
قال : فأنت اقدم اسلا آم آنا ؟ 
قال : انت . ) 
قال : فإي قد قرأت ما بين دفتي المصحف » فوالله ما وجدت ها 
تحر ما » إلا أنه قال  :‏ فهل نم متتہون ‏ ۽ > فقلنا : لاء فسکت وسکتنا ! 
فقال له : أنت أكبر ستا وأقدم إسلاما . 
فحاءا فحلسا بتناشدان ویشربال »> ویدکران ن ا الجاهلة > حتی 
أمسيا فلماً أراد عيينة الانصراف . 
قال عمرو : لعن انصرف أبو مالك بغير حباء » إلّه لوصمة على » 
فأمر بناقة له أرحبية » كأنها جبية جين » فارتحلها وحَمّله عليما » ثم قال : 
يا علام هات المزود . ا 


(۱) أى سمينا للغاية 


فجاء زود فيه أربعة الاف درهم › فوضعها بین يديه . 

فقال : آمّا المال . فوالله لاقبلته . 

قال XIE‏ أنه لمن حباء عمر ( 
عيينة وانصرف وهو يقول : 


بن الخطاب رضي الله عنه » > فلم يقبله 


جزیتٌ آبا ثور جزاء كرامة 
قریت فا کرمت القری وافدتنا 
وقلت حلال أن ندیر مدامة 


وقذمت فیا ححة عربية 


وأنت لنا والله ذي العرش قدوة 


نقول ابو ثور احلل حرامها 


منعم الفتى المزدار والمتضيّف 
خبيئة علي م يكن قط يعرف 


°| أ@ alt.‏ أ ّ 
کلون انعقاق:البرق والليل مسدف 


ادا صدنا عن سرمہا الحكلف 


وقول ابي ثور اسد واعره 


قلت : ۰ 

إن الأصفهان آراد أن يغالط في تفسير اية حرم الخمر › فاورد هده 
الحكاية وجعلها على لسان عيينة بن حصن الفزاري » وعمرو بن معديكرب 
الزبيدي . 
وأراد أن يشير إلى أن الإسلام لم يذب الناس » وإنما بقي النار. ٠ى‏ 
جاهليتہم > وأن عيينة لا يريد تحية الاسلام ون عمرو بن معدیکرب لا یرید 
الامتناع عن الخمر . 

إن الصحابة جميعا قالوا : انتهينا يارب » وذلك في التفاسير كافة فمن 
اين جاء الأصفهان بان عمرو بن معدیکرب قال : فسکتنا وسکت . 
وكيف سكت أهل الكوفة وعلماؤهم على عمرو بن معديكرب وشربه ا لخمر 
وكيف كان عمر بن الخطاب يرسل العطاء 8 ر وم يعلم بشربه 
الخمر ؟ وکیف رۇ عمرو بن معدیکرب على 


۲1€ 
وهذه الأبيات التي نسبما إلى عيينة » من أين جاء بها » ولم يرد في 
المصادر شيء من شعر عيينة » أو أنه كان شاعرا » وإذا کان عمرو قد قدم 
حجّة عربية فى تحليل شرب الخمر » فهل كان الذين انتہوا عن شربما حجتهم 
أعجمية ؟! 


وعتابنا على نة تحقيق الأغاني » أكار من عتابنا على الأصفهاني . 


1° 


تحسين الفرار 
قال أبو الفرج (' 
( وهه القصيدة يقولها حسان بن ثابت » في وقعة بدر » يفخر بب 
ویعیر الحارٹ بن هشام » بفراره عن آخيه آي جهل بن هشام » وفبها يقول : 
( صوت ) 
إن کنت كاذبة الذي حدثتني فنجوتٍ منجی الحارٹ بن هشام 
ترك الاحبة أن يقاتل دوم وجا برأس طمرَةٍ ومام 
- غتاه بحيى المكي خفيف ثقيل أل بالوسطى » ولعرّة الميلاء 
خفيف رمل بالبنصر » وفیه خفيف ثقیل بالبنصر لموسی بن خا 
لکن - . فأجاب الحارث بن هشام »> وهو يومئذ مشرك فال 
صسوت ) 
له يعلم ما ترکت الهم حتى رموا هرسي بأشقر مزبد 
وعلمت اني إن أقاتل دونہم أقتل » ولا يضرر عدوي مشهدي 
ففررت منم والاحبة دويم طعا هم بعقاب يوم مُوصّد 
- غنى فيه إبراهم الموصلي » حفيف ثقيل دل بالبنصر » وقيل : بل 
هو لفلیح . 
قال أبو الفرج : 
أخبنا محمد بن خلف وکیع » قال : حدثنی سليمان بن أيوب » 
قال : حدثنا محمد بن سلام » عن يونس » قال : 


. ¥۷5 CC 1۹ الأغان‎ (۱( 


۲٢٦ 


« لما صار ابن الأشعث إلى ( رتبيل ) » تمشل رتبيل بقول حسان بن 
ثابت في احارٹ بن هشام : 

ترك الاحبّة أن .يقاتل دوم وجا برأس طمرة ولجام 

فقال له ابن الأشعث : 

أو ما معت رد الحارث بن هشام ؟ 


قال : وما هو ؟ 

فقال : 

الله یعلہ ما ترکت تتام حتی رَمّوا رسي باشقر مزید 
وعلمت أني إن أقاتل واحدا قتل» ولا يضرر عدوي مشهدي 
فصدرت عنهم والأَحبَة دونهم ٠‏ طمعا هم بعقاب يوم مُرصد 


فقال رتبيل » يا معشر العرب » حسنتم کل ٿيء » حتی حسنتم 
الفرار » 


قلت : 


هل من الذوق في شيء أن تغنّى مثل هذه الابيات ؟ وهي كله 
قتال » وفرار » وكذب » ووعید . 

وم يورد الأصفهاني سنداً » في رواية الالحان ونسبتها » ولا ندري من 
أخبو بذلك ! ثم احتال الأصفهاني > ووضع سندا لرواية لئيمة » ودسيسة 
عقيمة » في هزيمة أبن الأشعث ولجحوئه إلى رتبيل أو ( زنبيل ) وهو حام الترك 


ی جتان ۽ کے من کا تی ر کو و 


1۷ 
إن با الفرج قد وضع هذه الحكاية الرحيصة » من أجل العبارة 
ولکنه جاء بها على لسان رتبيل » وني صيغة الإاعجاب » حتى يستر 

على کذبه ووجله وشعوذته . ) 


1۸ 


و لو 


حلط وغلط 

قال الأصفهاني () : 
الخراز » قال : حدثنا المدائنى » عن مسلمة بن معارب » عن عثان بن 
عبد الرحمن بن جوشن قال : 

١‏ اذن رسول الله عي یوما للناس » فاأبطاً باذن أي سفيان » فلما 
دحل . 

قال : يارسول الله » ما أَذِلْتَ لي » حتى كدت تأذن للحجارة . 

فقال له : يا أبا سفيان » ( كل الصيد في جوف الفرا ) » . 


r 1‏ 1 
مډ غا 3 


م جاء الأصفهاني بسند اخر » قال : 

حدثنا محمد بن العباس » قال : حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني » 
قال : حدثنا عطاء بن مصعب » قال : حدثني سفيان بن عيينة » عن 
جعفر بن بحبى البمكيّ › قال : 

» اون رسول الله ل » لفاس » فكان آخرَ من دحل عليه‎ ١ 
. بو سفیان بن حرب‎ 


. ٠٤٤/١ الأغان‎ 0( 


۲۱1۹ 


حجارة الفندمة لد ات 
قول 


كلهم » . 


قلت : 
في هذا الخبر حلط وغلط » بين أبي سفيان بن حرب » والد معاوية » 
وون اي سلبان ین اطارث بن عبد الطاب ۲ این عم رسو ات تا 
واحيه من الرضاعة . 1 
إن با سفیان بن حرب » استقبله رسول الله له ٠‏ قبيل دخول 
مكة عند فتحها » جاء به العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عو 
وشفع له عند الرسول ع 
فاسلم » وکرمه رسول اله ای وتر آن اد فی مکة ٠٠‏ ون 
دحل دار أي سفيان » فهو امن . 
فکیف يحجبه رسول الله ع » بعد تكريه » ذلك التکرم الكبير ؟ 
والصواب في هذا الخبر » أن الرسول عليه الصلاة والسلام » صار يستقبل 
الاس بعد فتح مكة » وكلما أراد أبو سفيان بن الحارث أن يدخل على 
رسول الله عه » وهو اين عمّه وأخوه من الرضاعة » كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام » يحجبه > ولا يأذن له . 


۲۰ 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام » يقصد من ذلك » التلطيف للناس 
واصطبارهم عند مقابلة النبي عي » كي لا جزعوا عند تقدم بعضهم على 
بعض » ما دام ابن عمّه وأخوه من الرضاعة محجوبا معهم » حتى أبقاه 

الرسول عليه الصلاة والسلام اخر القوم . 

وذلك من حسن سياسة النبى عيثةٌ » ومداراته لبعض الجفاة من 
غلاظ الطباع . 

ولو ان رسول الله عن » استقبل هله وزویه ّل الناس » عند فتح 
بكة » لزغ الشبطان قي تلوب بعض الاس 

وني سند هذا الخبر شبهة » وهي أننا م نجد في المصادر ما يشير إلى 
أن سفيان بن عيينة » كان يروي » عن جعفر بن يحيى البمكي ! 

وما علاقة جعفر » ومعرفته بالسية النبوية الشريفة ؟ 

رحن لم نجد له ذكراً ني كل ما يتعلق بأسانيد السية وأخبارها - و 

تعلق لجحنة تحقيتقى الأغاني > على هذا الغلط . 

وكيف تعلق عليه » وهي ترى كتاب الأغاني من أجل مصادر تارخنا 
ودنا ؟ کک 

ونرى من المناسب هنا ن نشير إلى أن الدكتور بير محمد حسن 
الباكستاني » قد وقع ثل هذا الوهم أيضا ٠.‏ 

وذلك في الحزء الال من كتاب ( العباب الزاخحر واللباب القاخر ) 
للصاغاني » وقد طبعه الجمع العلمي العراقي . 

فقد أورد الصاغاني هذا احبر » وذكر اسم أي سفيان » فعلّتى القق 
الدكتور بير محمد حسن › فى الحاشية › وقال : إته آبو سقيان بن حرب » 
وهنا عليه » وصزیناه إل جانب تعليقه . 


© $ & 


علط فاضِح 
ذكر الاصفهانی () : 
١‏ أن الخليفة هارون الرشيد » حبس علني بن الحليل ‏ > وصالح بن 
عبد القلوس . واتهمهما بالزندقة 
م إن الرشيد أطلق سراح علي بن الحليل ء وقتل صالح بن 
عد اقاوں ۽ واج علیہ نی آله لا يقب له توبة بقوله : 
والشيخ لا يترك أخلاق حتی یواری في ٹری رمسه 


وقال له الرشيد : إغا زعمت ألا ترك الزندقة ندقة ٠‏ ولا تحول عنها 
أبدا» . 


قلت : 

إن المصادر التارجخية كلها تشر للى أن الخليفة المهدي ‏ هو الذي 
قتل صا بن عبد القدوس › > وذلك قي ستة ۲٦۰‏ هھ . 

ار افرح بضر من خر هني بسب إل ريد » وه غل 
کان انان ان يعلى على هذا الارع . 

فلماذا هز السكوت ؟ 

ولاذا هذه الثقة بالاصفهاني » والتبعية له فى أخبان ؟ 


K *K ¥ 


. YY £ الأغاق‎ )( 


قال الأصفهاني () : 
قال : 
« کان وکر قد ف ابن و لبيد واحلفه با بالطلاق » أن 
فکتب له یوما أن امرأته - أى امرأة ابن لکل - خرجت مع 
حبها (") في نزهة » وان بها عربدت عليا » فجرحتما في صدغها » فقرأه 
إبراهم بن العباس » على المتوكل . 
م قال له : يا أمير المؤمنين » قد صحف ابن الكلبي » إنما هو 
«٠‏ جرحتہا في سرمها ٠‏ » فضحك المتوكل . 
رال : صدقت › ما أظنَ القصة إلا هكذا . 
اقب : ر عب ار ر ل ل 


ا ي ب 


)0 الأغان oof\.‏ <« “0 . 
)١(‏ حبتپا : يعني حبيبتا . 


قلت : 

في هذا الخبر استخفاف بشئون الخلافة » بحيث يرو فع إلى الخليفة بمثل 
هذه الأخبار التافهة الرقيعة » والألفاظ غير اللائقة . والكذب واضح 
ظاهر في هذه الحكاية السخيفة . 

وقد فضحه الله تعالى في هذه الكذبة البيضاء . : 

ذلك أن ابن الكلبي توفي سنة ۲١ ٤‏ » وقيل ٠١٠‏ ه ٠7‏ ء والمتوكل 
بویع بالخلافة سنة ۲۳۲ ه » فكيف واه الريد ؟ وكيف استحلفه أن 
لا يکتم عنه شيا . 

وهذا الكذب في الخبر يدل على الكذب فى تلفيتق السند . 

فهل كان الصولي » وأحمد بن يزيد المهلبي » لا يعرفان تاريخ وفاة 
ابن الكلبي ؟ , 

وإذا كانا كذلك » فهل الأصفهاني نفسه لا يعلم تار الوفاة » 
ولكنها الجرأة في الكذب والتزوير » فتأمل ذلك . 

ولنفرض أن أحد النساخ أضاف ذلك الخبر في كتاب الأغانى » فما 
هو عمل نة ححقيق الكتاب ؟ 

نا م تعلق على هذا الخبر » وخالفته للتارج » ما يدل على جهلها» 
9 عدم اهتامها في التحقيق هذا ول واجباتعا . 


(۱) ابن الندى ( الفهرست ) 40/1 « وتارځ بغداد للخطيب 4٥/١٤١‏ ووفیات 
الأعیان ۸٤ ۸۲/٦‏ » ولسان المیزان ١۹٩/٩۹‏ والأعلام AAR‏ ط ٥‏ وفیه مصادر اخریٰ . 


٤ 
قضيحة أخرى‎ ٤ 
: )( قال الأصفهانى‎ 


حدثني جعفر بن قدامة قال : دتا على بن بحي النجم قال : 

و كان عبد الله بن العباس : بن الفضل بن الربيع » قد قال للحده 
الفضل ين الربيع - لما لامه على الغناء - : وحياتك ياسيدي › وإلا فعلي 
عهد الله وميثاقه » والعتق والطلاق » وكل يمين بحلف بها حالف » لازمة لي › 
لا َنيَب أبدأ إلا لخليفة أو وى عهد . 

قال عبد الله : ولم أزل كلما أراد ولي عهد أن يعلم مَّن الخليفة بعد 
الخليفة الوا » أهو أم غي ؟ دعاني » فأمرني بأن أغتي » فاعرفه بيني 
فيستاذن الخليفة في ذلك » فإن أذن لى في الخناء » عَرّف أنه ولي عهد . 
وإلا عَرَّف أّه غين » حتى كان أخرهم الواثق في أيام المعتصم » وساله أن 
يأذن لى في الغناء » فأذن لي ثم :عاني من الغد . 

فقال : ما كان غناؤك إلا سيباً لظهور سرّي » وسر الخلفاء قبلي » 
ولقد همت أن آمر بضرب رقبتك » لا يبلغنى أنك امتنعت من الغناء عند 
أحد فوالله لعن بلغني لأقتلنك ! فاعتق من كنت تملكه يوم حلفت » وطلق 
مر ن کان يوجد عندك من الخرائر » واستبدل هن » وعَلي العوض من ذلك ۽ 
وأرحنا من يمينك هذه المشئومة . 


فقمت واا لا أعقل حوفا منه » فأعتقت ا من کان بغي عندي 


. ۲۲٣۱/۱۹ الأغاني‎ )( 


س ااا با ا ا ٠‏ س ی ا ی 


Y Yo 


من ماليكي » الذين حلفت يومئذ » وهم في ملكي › وتصدقت بجملة › 
واستفتيت في بيني أبا يوسف القاضي » حتى خرجت منها » وغتيت بعد 
ذلك إخواني جميعا » حت اشتهر أمري » . 


یاږ ‏ ي اي 
mm. r‏ 


فى هذا الخبر عدة مطاعن وشات › أوَها وأهمَّها توهين أمر الخلافة 
وولاية العهد » بحيث أن القضاة والأمراء والقادة وأعلام الحتمع » لا يعرفون 
واية العهد لمن هى » حتى يغني له هذا المخني » فتامل ذلك » هل هي 
مكرمة آم مهزلة ؟ 

وفي الخبر إشارة إلى تمسك هذا المغنى بيمينه » وهو فارسى مل 
من أحفاد الفضل بن الربيع > وف هدا تمحيد للفرس و إشادة بالترا 
وتعهدهم » وفي الخبر إشارة إلى دلال هذا المغتي وتلبية رغباته وتنفيذ يمينه » 
محيث يطلب إليه الخليفة أن يطلق نساءه ويعتق عبيده » والخليفة يدفع عنه 
العوض » فهل يقوم الخليفة بمثل ذلك لو حلف أحد' القادة أو القضاة 
أو الأمراء ؟ فهل يكون المغني أكرم من هولاءِ في نفس الخليفة . 

الله سبحانه قد فضح أبا الفرج في كذبه هذا حين ذكر أن المغنى 
استفتى القاضي أبا يوسف وخر ج من ينه » وابو يوسف کا هو مشهور 
ومذكور في المصادر جميما أنه توف سنۀة ۱۸۲ هھ في عهد هارون الرشيد › 
وهذه الحادثة حصلت في أيام المعتصم وبينهما أربعون عاماً . 

ومن هذا يتضح لنا أن أبا الفر ج قد وضع هذه الحكاية » واختلق ها 
سندا » وحن لا نصدق أن جعفر بن قدامة وعلى بن يي المنجم » 
3 يعرأن تاريخ وفاة القاضي ابي يوسف . 


YY 1 


م يعد ابو الفرج الحكاية بصيغة أخرى في ص ۲۲۷ . 
وحن نعاتب لمنة تحقيق ( الأغاني ) أشد العتاب » على سکوتہا 
وعدم تعليقها على هذا الغلط في التاريخ . 
فلماذا هذه الثقة بكتاب الأغاني وأخبان ؟ 
م أن اللجنة لا تعرف أيضاً أن أبا يوسف توفي فى عهد الشير > 


الاستخفاف بالعقائد 


قال الأصفهاني () : 
أخبرني الحسين بن حى » عن اد بن إسحاق » عن أبيه » عن 
بعض أهل المدينة » قال : 

. خر ج الغريض مع قوم » فغناهم هذا الصوت‎ ١ 

جری ناصح بالود بيني وبینا ٠‏ فقرّبنی يوم الحصاب إلى قل 
يكلموا الغلام في الخلوة معه ساعة » ففعلوا . 

#انطلق مع الغلام » حتى توارى بصخرة » فلما قضى حاجته » أقبل 


الغلام إلى القوم . | 
وأقبل الغريض » يتناول حجرا حجرأ » يقرع به الصخرة » ففعل 
ذلك مرارا . 


فقالوا له : ما هذا یا غریض ؟ 


قال : كانّي با » قد جاء ن يوم القيامة » رافعة ذيلها » تشهد علينا 
ما کان منا إلى جانيها » فأردت أن برح شهادتما علي ذلك اليوم » . 


. 7۲ الأغاني‎ (١) 


YA 
: قلت‎ 
الخر فبيح وسخيف › > جحتوي بذاءة وفحشا » وإشاعة للمنكر » وفيه‎ 
طعن مجحتہع المدينة المنورة ۾ إسارة ال انتشا ر اللواطة فره ان ف لخر‎ 
» استخفافا بعقائدنا في يوم القيامة » واستخفافا بالآيات القرانية الكريمة‎ 
. والأحاديث النبوية الشر يفة › التي شارت إلى يوم القيامة »› 8 يجري فيه‎ 
وف ر استخفاف ٤ا يقوم به علماء الحدیث ال لشريف من جرج‎ 
» ارواة وتعديلهم » واستزاء بالقضاء » وتعديل الشهود وتزكيتهم أو تجرخهم‎ 
فکيف یکون الالحاد ؟‎ 
وكيف تكون الاباحية ؟‎ 
وما تريد المزدكية وااشجويية واجوسية اکر من هذا ؟‎ - 
كل هذا يورده أبر لوج على لسان لغرب بض الغني » وښجعله عل‎ 
٠ ل‎ ٠ ٠. لسان نكرة » وهو بعضص أل المدينة‎ 
$ أُهکذا کر رویة ,جیار‎ 
» بکتاب الأغانی » والاشاد: به » لااد علي يه › > تباط منه‎ 


والاستدلال به على بعض المظاهر الحضارية » ا جحلو هم أن يطلقوا علي 
هذا التعبير » لینخاع به الفارغون من أنصاف وأرباء المخقفين . 


۲۲۹ 
اللسعخفاف بالصَلاة 


قال الأصفهاني () : 
أخبرني أبو الحسن الأسدي > قال : حدثنى العباس بن ميمون 
« اجتمع یی بن زياد › و يع بن إياس » وجميع اصحابهم » فشربوا 
اما تاعا . 
ئة يام ۲ فقوا بنا حت لي . ا 
فقالوا : نعم . 


تے قالوا : من یتقدم ؟ 

فتدافعوا ذلك () . 

فقال لہ | نة : تقدمي فصلي يتا . 

فقَدّمت ˆ لى بهم » عليما غلالة رقيقة » مطيبة › بلا سراي 
فلما سجدت » بان فرجها » فوثب مطيع وهي ساجدة » فكشف عنه › 
وقبله وقطع صلاته » م قال : 


( الأغاني ۳۲٣/۱۳‏ . 
(( أي كل واحد طلب من غيره أن يتقدم إماماً. في الصلاة . 


° 


ولا بدا فرجھا جانا کرأس حليق وم يعتمذ 
سجدت ليه وقبلته کا يفعل الساجد الجتہد 


فقطعوا صلاتہم » ود | م عادوا إلى شربهم . 

قلت : 

يبدو ان أا الفر ج کان جوسيا من عبّاد النار وافروج » فوضع هذ 
الحكاة ليجل من المرب والسلمین؛ من بسجد للف أيضا . فضلا عا 
ف ف لخر من الاستخفاف بالصلاة » والاستزاء با مہا »> وهي ركن من ارکان 
الإسلام 

يصور لا ابو الفر ج ( أن المحان والسکاری يعومول ا صلاتہم 6 
وهم سکاری ( ۽ جک « ویستېزنول بالعبادة والصلاة . 
راء بمو نعسية و یا ون کان الأسفهان غ عا 

وم يكتف أبو الفرج با أساء إلى أعلامنا ورجالنا » حتى انتقل إلى 
عقائدنا ديننا » باسم الظرف وأخبار أهل للهر والبطالة » 


۲۲١ 


الاستهزاء بالصلاة 

قال الأصفهانى () : 

أحبرني الحسين بن حى » عن حماد » عن أبيه » قال : 

حدثني حزة النوفلي » قال : 

« صلى اللال الحنث إلى جانبي في المسجد » فضرط ضرطة هائلة 
معها من في المسجد » فرفعنا رعوسنا وهو ساجد » وهو يقول ثي سجوده 
رافعاً بذلك صوته : سبح لك أعلاي وأسفلي . 

فلم يبق في المسجد أحدٌ » إلا فين وقَطََ صلاته بالضحك » . 


پا عا ج 
EF ¬‏ 


قلت : 
اليس في هذا احبر استهزاء بالصلاة ؟ وبذكر الله فى مسجد رسول 
الله یر ؟ 


اجوس ؟ ٠‏ 
ألم يكن في المجوس من أمثال التلال الخنث ؟ أم كان ذلك خاصا 
بالمسلمين في مسجد من أعاظم مساجدهم ؟ 
ولماذا یہی الاصفهاني هدا الخ بالضحك ؟ وم یدکر لنا ان احدا 
احتج أو أنكر على الحنث فعله ؟ 


ال رک ا 
تيا يا ر 


. ۲۷۷/٤ الأغاني‎ 0( 


YT 
العبادة والغتاء‎ 
: )( قال الاصفهان‎ 
: قال حماد : حدثني أهى » قال : حدثني أبو الحسن المدائني قال‎ 


« قال معبد : اتيت آبا السائب ب اخزومي (" = وکان يصلي ئي کل يوم وليلة 
الف کہ - فلا راف تجوز | 


وقال : ما معك من مبکیاتِ ابن سرج ؟ 


قلت : قوله : 
وهن بالبيت العتيق لبانة ٠‏ ولبيت يعرفهنَ لو يتكلم 
( ... لابيات ) . 


فغتيته » ثم قام يصلي » فاطال » ثم تجوز الي 

فقال : ما معك من مطرباته وشجیاته ؟ 

فقلت : قوله : 

لسنا نباي حين ندرك حاجة ما بات أو ظل الط معقلا 
فغنيته : ثم صلى وتجوز إلى 

وقال : ما معك من مرقصاته ؟ 


)۱( الأغاني YY‏ . 
)۲( کرم لهي ر ٤‏ ميزان الاعتدال 2 قال : محجهول . 


YY 


فقّلت : 
فلم ر کالتجمیر" منظر ناظر ‏ وا کلیالي الحح فتن ذا هوی 
فقال : کا أنت » حتى أتحرّم هذا بركعتين ) . 


قلت : 

أك أا السائ اخزومی هدا › د کره الدهبي ( وقال نه : تجهول 
£ گر ت £ 
وابو الفرج يدكره وانه يصلي في اليوم الف ركعة . 

والذهبي أوثق من الاصفهاني . 

والأصفهاني جاءنا هدا ابر » الذي جمع فره ابو السائب بين 
اة ولخاء ؛ بعلي ووطيل صلاه ء غم بخففها يست إل التي ٠‏ م 
والاستخفاف بالعبادة ؟ 

ترىٰ لاذا م ينقل الأصفهاني شيعا عن أعلام المجوس ؟ وعبّادهم 

فلعل هذه الحكاية كانت عندهم » ونقلها أبو الفر ح إلينا » الق 
هده البلية علينا » ومن بلايا هدا اللخبر اللئے » سنده المشبوه . 

فأبو الحسن المدائني ٠"‏ كان من الثقات » ومن شيوخ الإمام أحمد 


(۲( أتحرّم : أصلى في الحرم . ) 


(۳) انظر ترجته فی تہذیب التېذیب ۳۰۹/۷ . 


ré 


| ) 
ش حنبل کان ادائ : 
فهل ئني يروي عن معبد المغني مثل هذا الخبر التافه ؟ 


ثم يحدث به إسحاق الموصلى المغني ؟ 
بأخذ عنه . ا روی عنه الامام أحمد ولا کان يوثقه 


@O© 


.- 
ووو ات ی 
سید سے + 
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مثالبَ آم مَناقب ! 

قال الأصفهاني (') : 

قال إسحاق [ الموصلل ] وحدثني مصعب الزبيري قال : 

) انا أعلم خلق الله بالسہب الذي من أجله ححصي الال . وذلك 
أنه کان القادم يقدم المذينة » فيسأل عن المرأة يتزوجها » فيدّل على الدلال » 
فإذا جاءه » قال له : صف لي من تعرف من النساء التزوح » فا2 ب 
يصف له واحدة بعد واحدة » حتى ين ينتہي إلى ما يوافق هواه . 

فيقول : كيف لي هذه ؟ 

فيقول : مهرها کذا وکدا . 

فإذا رضي بذلك » أتاها الدلال . 

فقال هما إئي قد أصبت لك رجلاً من حاله وقصتته وهيأته ويسار » 
ولا عهد له بالنساء » وإنغا قدم بلدنا آنفا . فلا یزال یشؤقھا ویحرکھا حتی 

فبأتي الرجل فيعلمه أله قد أحكم له ما أراد » فإذا سو الاأمر » 
وتزوْجَنّه المرأة . 

قال قد آن هنا لجل أن دعل بك » ولل موده ء ا 
العرم › فيقذرك وا يمارد : رکون من أشأم اناس علي نفسىك ريك " 


(0 الأغاني ۲۷٣/٤‏ . 
)۲( الفرس الحامة : : التي تر کت الضراب جنع ماؤها . 


۳٦ 
فيقول : أب أعلم بدواء حرك ودائه » وما يسكن غلمتك‎ 
فتقول : أنت اعرف‎ 
. فيقول : ما أجد له شيا » أشفى من النيك‎ 
ويقول هما إن ل تخاني الفضيحة ء فابسشي إلى بعض الزنوج ) حتی‎ 
. يمضي بعص وطر ك ¢ ویکف عاديهة جرك‎ 
! فتقول له : ! ولا کل هذا‎ 
» فلا تزال اعاورة بینہما حتی یقول ها : فكما جاء على أقوم‎ 
. فاحقفك ونا واللّه الى التخفيف أحوج‎ 
تور د یک ا کی افا سی‎ ٣ ارح الرة ب قول : هذ‎ 
. جيءِ ای الزوج‎ 
فيقول له : قد واعدتما أن تدخل عليك الليلة » وأنت نت رجل عزب‎ 
ونساء المدينة حاصة بردل المطاولة فى الجماع » وكأني بك كا تدخله علبما‎ 
تفر ع وتقوم » فتتغضالتق وعقتك و تعاوەلك يدها ولو أعطیتہا الدنیا‎ 
ولا تنظر في وجهك بعدها.‎ 


فلا یزال ي ثل م هذا القول حتی یعلم ره قد هاجت | شهونه ا 


قال !: طالب زي تیکها مرن أ < حن تسكن غلك . 
فاذا دخلت الليلة ل هلك م تجد أمرك إ إلا يلا . 


a a i at o iy Har ا‎ Re r 


۳۷ 

فيقول له ذاك : أعوذ بالله ازناً وزنيّة ! ؟ لا والله لا أفعل فإذا كار 
حاورته . 

قال له : فكما جاء على » قم فنكني آنا » حتى تسكن غلمتك 
وشبقك . فيفرح فينيكه مرة أو مرتين . 

فیقول له : قد استوی مرك ك اللآن » وطابت نفسك » وتدخحل على 
زوجتك فتنیکها نیکا يلوا سرورا ولذة 

فينيك الرأة قبل زوجها » وينيكه الرجل قبل امرأته » فكان ذلك 
د إل أن بلغ خبزه سايم بن عبد الك ۲ > وكان غيورا شديد الغية 
فكتب بان يُخصى هو وسائر الخنثين بالمدينة ومكة » وقال : إن هولاء 
یدخلون على نساء قریش ویفسدونهن . 

فورد الكتاب على ابن حزم [ أمير المدينة ] فخصاهم » . 

قال أبو الفرج : هذه رواية إسحاق عن الزبيري » والسبب في هذا 
ايضا تلف فيه » وليس كل الرواة يروون ذلك کا رواه مصعب . 

«« 

٠ : قلت‎ 

لقد علقت لجحنة تحقيق الأغاني على هذا الخبر في الحاشية بقو ‏ : 

« اشتمل هذا الخبر على ألفاظ صريحة في الفحش » وقد اثرنا إبقاءه 
کا هو احتفاظاً بكيان الأغاني الذي يعتير من أجل مصادر التاريخ والأدب 
العرفي ٠‏ . 

ما شاء الله ! إن اللجنة الحترمة قد هلها الحياء » فاضطرت إلى هذا 

التغليق » وكأن الأحبار الأحرى ليس فيا صراحة في الفحش ! 


۰ YA 
واللجنة لي تحص وم تقض على مقاصده وراه » را‎ 
انش »وا تشر ال سحت آر اهال وشم کی به ره کد‎ 

الدينة عن مثل هذه الأحبار الساقطة التافهة > التي م نسمع بشلها فيخس 
الجتمعات وأشدها انحطاطاً وتعللاً . 


ولاذا کل هذا الاعتداد › والأمانة ز في تثبیت تثب بيت النص ٤‏ ارمس على 
الاحتفاظ بکیان الأغانی ؟ 

عل فی ا عن ا شرن ارب ۲ آم فه ا یم وشيم ۲ 
وعط من قدرهم ؟ . 

ومن السهام السامة في هذا الحبر » ما نسبه إلى الحليفة سليمان بن 
عبد الملك من قوله : إن هؤلاء یدخلون على نساء قریش ویفسدونېن » » 
فيوحي إلى القارى أن الخليفة حريص عل نقاء نساء قریش ٤‏ ولیس له له شان 
في نساء سائر المسلمين . 

وفي الخبر أيضا أن الخليفة اكتفى بإحصاء التلال وأمثاله » فهل مثل 
هذه الخازي التى ذكرها الأضفهاني تكون عقوبتها الإاحصاء ؟ 

ثم يستدرك الأصفهاني في خر الخبر » ويشر إلى أن هذه هي رواية 
إسحاق عن الزييري فى سيب إخصاء الدلال هناك روایات خر 
لا تقفق ”مع رواية مصعب الزبيري . 

شل هذا ا لبر يقول الأصفهاني : 

قال (سحاق : وحدثني أنوب بن عباية قال :۰ 

٤ شهدت أهلٍ المدينة › إذا ذكروا الدلال وأحاديثه › واو م‎ ١ 
. . ©7 » وفخروا به » فعلمت أن ذلك لفضيلة كانت فيه‎ 


. ۲۷١/٤ الأغاني‎ )١( 


۲۳۹ 
وهذه طعنة أخحرى يوجهها الأصفهاني إلى أهل المدينة المنورة › 


وینسبہا إلى ايوب بن عباية » عن طريق إسحاف > م یذكر لنا أُحوال هدا 
الفاسد الشقي › فهل هذه مثالب أم مناقب ؟ 


0° 


الطعن فى أعلامنا ٠‏ 


ایرد یحی بن ا لسرن الو راق > قال : حدتا سلیمان س 
اني شيخ » قال : حدثنا محمد بن الحكم » عن عوانة » قال : 

« كان ابو الاسود [ الدؤلي ] خجلس إلى فناء امرأة بالبصرة » 
فيتحدث إلما » وكانت برزة جميلة . 

نمالا أه ٠‏ أا 1إ للك ةو ان ابه ی ۴ فار ناب 

فما a‏ يا ابا الاسود » هل لك ف تزوجك * » فاني صناع 

قال : نعم . 

فجمعت أهلها فتزوجته » فوجد عندها خلاف ما قدره ٠‏ وأسرعت 
في ماله » ومدّت يدها إلى خیانته » وافشت سه . 


فغدا على من کان حضر تزوښجه إيّاها » فسأهم أن جتمعوا عنده 


اریت اما کنت لم أبلة اتاني فقال اتخذفي خليلا 
فخاللته ثم أكرمته فلم أستفد من لدنه قتيلا 
وألفينه حین جربته کذوبَ ا لحدیث› سروقا خيلا 
فذكرته نم عاتّه عاباً رفيمَا » وََوْلاً جملا 
فالفيّه عير مستعتب ولا ذاکر الله الا قلیلا 
ألست حقيقا بتوديعه وإتباع ذلك صما طويلا 


.TI1 CF1. 1۲ الأغاق‎ 0) 


۲٤١ 
. فقالوا : بلي والله يا أبا الاسود‎ 
قال : تلك صاحبتكم » وقد طلقتّها لكم » وأنا أحبٌ أن أستر‎ 


فانصرفت معهم . 


قلت : 


المعروف عن أبي الأسود الدؤلى » أنه من شعراء الحكمة » والابيات 
تى أوردها الأضفهاني » من أبيات الحكمة المشهورة . 

فكيف صرفها الأصفهاني من الحكمة » إلى مسالة شخصية بين 
آي الاسود وامراته 

وأبو الأسود كان أميرا على البصة »> فكيف تخطبه هذه المرة 
وتخدعه ؟ وكيف يختار الإمام علي رضي الله عنه أميرا » بمثل هذه السذاجة ؟ 
ولكن الخيال المريض » والضمير المريض » والقلم ا ريض › يفعل ما جحلو ل 
ما دام المدم أسهل وأيسرّ من البناء . 

وكان للأصفهاني عداوة قديمة مع أي الاسود » فهو قد شهّر به 
كشي في الأغاني » وقد مر بك كيف ذكر عن أي الاسود » أنه ضط في 
مجلس معاوية وستمر بك أخبار أخرى في التشهير بهذا الرجل الكرم . 


الطعن على الإمام الأعظم 
أي حنيفة النعمان بن ثابت 
قال الاصفهاني () : 


( نسخت من كتاب عبد الله بن المعتز حدئتي العجلي » قال ۲ 
حدلني آبو دهان . قال ٠‏ كان أبو حنيفة الفقيه صديقاً لحماد عجرد » 
فنسك أبو حنيفة » وطلب الفقه › > فبلغ فيه ما بلغ » ورفضَ حمّادا وط 
لسانه فيه » فجعل اد یلاطفه » حتی يكف عن ذكره » وأبو حنيفة 
یذکره » فکتب إليه اد بهذه الأبيات : 
إن کان نسکك لا یتم بغير شتمي وانتقاصي ٠‏ 
او م تكن إلا به ترجو النجاة من القصاص 
فاقعد وقم بي کیف شئت اف الاداني والأقاصي 
فلمل 1i‏ )ا زکيتني وأنا المقم على المعاصي 
ايام تأخحذها وتعطي في آباریق الرصاص 
قال : فأمسك أيو حنيفة رجه الله » بعد ذلك عن ذكره خوفاً من 
لسانه ) . 
قلت : 
هذا دس وافتراء من نهان انجوسي على الإمام لأعظم أي حنيفة 
اعمان بن ثابت الكوني رضي الله عنه , 


. ٣۳۳/٠٤ الأغاني‎ )( 


Y۳ 


إذ م يعرف عن الإمام أي شيء عن صلته بحماد عجرد » وأمثاله من 
مثل هذه الصلة والعلاقة لا من قريب ولا من بعيد . 

وأكثر من ذلك حتى خصومه من علماء الكلام والفقه ورجال 
المذاهب الأحرى وخاصة المتعصبون منهم › م يشر أي واحد من أولعك إلى 
هذه الحكاية أو ما ياثلها . 

ولکن الأصفهاني أسود القلب مولع بالدس والطعن على أعلام هده 
و » إلا وجه إليه ما يشينه » ونسب إليه 
ما يون ويوهن أمره بين الناس .. 

فکيف يصنع آأبو الفر ح بمثل هده الفرية والكذبة البيضاء ؟ 

هل ينسبپا إل حصوم الامام ؟ أنه عرف حتی خحصوم الامام 
لا يرضون بذلك . لذا نراه یصدرها بقوله : نسخت من كتاب عبد الله بن 
المعتر .. لماذا م يسم لنا الكتاب ' ؟ وي کتاب من کتب ابن المعتز » هل 
الذي نسخ منه هذه الحكاية . ) 

والحكاية فيا یعیدها عا الأصفهاني بسند اخر ۽ > عن محمد 
حدید قال ١ہ‏ کان حتاد عجرد صدیقاً یحی بن یاد ۲ وکنا تادمان ». 
وجتمعان عل ما بجتمع عليه مثلهما » ثم إن جحي بن زياد أظهر توزعا 
وقرأءة ونزوعا ع ک0 عليه » وهجر ادا وأشباهه ¢ فکان ادا ذک نذه 
به » وذكر تهتكه ومجونه » فبلغ ذلك حنّادا » فكتب إليه : 


هل تنكرن دلجي إليكِ لى الملضمَرة 
. الأيات .٩(‏ ا 
فاتصل هذا شمر یحی بن زاد سب حتاد ل ازندقة » ورماه 
با خرو ج عن الإسلام .. 


٣ #‏ 
کټ هټ 4 


وحن هنا نری الاصفهاني يشير إل ن یی بن زياد » هو الذي رمی 
هادا بالزندقة › وکأنه يدافع عن حماد »> ویبرئه من هذه التيمة وشعره مليء 
افکار لزنادقة والملحدين والمنحرفين , 

ویرید الاصفهانى أن يوحي الى القاری بان هذه ا کازت ت لق 
جزافا وکل من يرد أن ينال من خحصمه أو يصبه بأذى فالسبيل ميس إل 
ذلك » وما عليه إلا أن يهم خحصمه بالزندقة والخروج من الإسلام . 

ونعود لنقول ثانية : إن هذه الحكاية يكون وقوعها مکنا بین 
زباد » وحماد عجرد » لأہما سواء في شأيما وذ هما في الشعر الاوك 
والاحراف ٍ . فلماذا حوما الاصفهاني ؟ وجعلها ين الإام لاعظم راد 
عجرد 9 ٠ ٠‏ 

هذا هو شان الشعوبيین الحاقدين ) أعداء ۾ هده الأ يتعمدون الد ٠‏ 
والافتراء » وتسويد صحائف التارع والأدب > بمشل هذه ١ه‏ السخام فهل کان 
كتاب الاغاني كتزا من كنوز الأدب العري ؟ ٠‏ 

وهل هو ٣ن‏ أجل مضادر ٠‏ ولدب العرلي ؟ ٤‏ تدعي نة 
تحقيق الأغانى . 
ڪجيءَ ( طه حسين ) فیعی د يعي د الحكاية( ورو 3 راهنا 
PENNE (0)‏ - 


)۲( حديث الاربعاء ۳۹/١‏ 


Y f٥ 


الأصفهاني بين الإمام الأعظم وماد عجرد » ثم يسكت عن الرواية الثانية 
وم يشر إلى وقوعها بين يحيى بن زياد وماد عجرد . 

وهذا يكون أبو الفرح الأصفهاني أنظف قابا من طه حسين » لأنه 
رواها ذات شقین » ورمی بها شخصين » أحدهما صالح والآخر طالح » 
ولکن طه حسين اخحتصها بالصال 

وطه حسین من عادته ومنهجه أنه يشك کثیرا ويشكك کٹرا › 
وخاصة في أخبار السية النبوية الشريفة » والفتوح والمغازي » والشعر 
ا لجاهلي » بل إنه تطاول وتجراً في عحاولة عمياء لمناقشة أخبار القرآن الكرم » 
كل ذلك باسم العلم والتحليل العلمي » كأن العلم لا يصح إلا بالطعن 
والشك في تراثنا » ولكنه هنا يأاخحذ هذا الخبر عن الأصفهاني بثقة كاملة 
تامة » دون أي نقاش أو شك › لاذا ؟ 


علم ذلك لدى دوائر الاستشراق ! 


تقاف بالفقهاء . 


قال الل 
قال الاصنهاي (۱( 
| 4 
أخبرى ١‏ 
ا > قال : حدننا ال 
ا ا الزبير عن عه 
بير عن ا 
. ر عمه »› قال : 
ر اا لفقهاء ۰ ج ل 
e 1 : :‏ ليه الا 
وا له : . 
من ترضی ؟ 
فقال : ا ۰ ) 
: ول ` ٠‏ ۰ 
رصیت دا . 
فقالوا له : ما تقول 5 ڪس" 
هوا 
فقال ° | ا 
ی هلا ون عمر ‏ ن أي رة ا 
اليه . 


فالا ° د 
° ا أ 
تنزوا ا أ عمر 
على امه لعلها تاي من 

. مثل من‎ n8 ١ ٤ 
ما‎ 
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تحنی سندا ؟ 


۷ 
ام ان الاصفهاني يريد ان يستخف بالفقهاء ومجالسهم وحلقاتهم » 
فيضع مثل هذه الحكايات التافهة الساقطة » وججعلها على لسان رواة الادب 


والشعر ٤‏ تلفي ظلا کا ف نفوس القراء والسامعين ( ولتخف و زان رجالنا 
وفدارهم في نفوسنا ونفوس الاجيال المقبلة . 


£۸ 


شيخ الإسلام رقص " 
قال الأصفهاني (') : 
اخبرني الحسن بن على » قال حدثنا فضل اليزيدي » عن إسحاق : 
« أن ابن سرج کان جالسا » فمرٌ به عطاء " وابن جر () . 
فحلف عليهما بالطلاق » أن يغنّيہما » على أنّهما إن نهياه عن الغناء بعد 
أن يسمعا منه كه » فوقفا له » وغتاهما : 
إخوتي لا تبعدوا أبدا وابلى وله قد بعدو 
فغشي على ابن جرج ( وقام عطاء يرفص (). 


فلت : 
ما هذه الحرآة فى الافتراء والكذب ؟ 


غمار الناس » ويحلف عليه بالطلاق أن يسمع غناءه ؟ 


ر( الأغان ٣٠٠/۱‏ . 

(۲) عطاء بن آبي رباح من سادات التابعين » كان من كبار علماء مكة المكرمة وإليه 
الفتوى عند علمائها » وفد رو ی عنه الثقات آمثال الأئمة ای حنيفة و جعفر الصادف 
والأوزاعي وغیرهہ > انظر ترحمته فی تہذیب التہذیب ۱۹۹/۷ - ۲۰۳ . 

(۳) عبد العزيز بن جرج من كبار علماء مكة » وهو من قران عطاء » انظر ترجمته 


ت تہذیب التہذیب ۳۳/٣‏ . 


۲۹ 


فضلا عن أن يوفف عالمين محدئن كبيرين » وفي مكة المكرمة ثم 
تكون النتيجة » أن يغشى على ابن جريم من شدة الطرب » ثم يقوم عطاء 
فررقص !! 

لا أظن ذلك يت إلا في أخيلة الحشاشين وهواجسهم . 

ذكر الامام الذهبتى : 

« قال الأصمعي : دخل عطاء بن أي رياح على عبد الملك [ بن 


مروان ] وهو جالس على السرير » وحوله الأشراف » وذلك بمكة فى وقت 
حجّه » في خلافته » فلما بَصرَ به عبد الملك » قام فسلم عليه وأجلسه معه 


على السرير » وقعد بين يديه . 

وقال : يا أبا محمد » حاجتك ؟ 

قال : يا امیر المؤمنين » اتق الله في حرم الله » وحرم, رسوله » فتعاهده 
بالعمارة » واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار » فإنك بهم جلست هذا 
الحلس » واتق الله في أهل الثغور » فإنّهم حصن المسلمين » وتفقد أمور 
اللسلمين » فإك وحدَّك المسئول عنهم » واتق الله فيمن على بابك » 

o 

فقال له : افعل . 

ثم هضر «تام » بض عليه عبد املك . 

وقال : يا أبا محمد » إنما سألتنا حوائج غيرك » وقد قضيناها » فما 
حاجتك ؟ 

قال : ما لى إلى مخلوق حاجة . 


ےن 
|7 


o٠ 


فقال عبد الملك : هذا وأبيك الشرف » هذا وأبيك السؤدد () . 
وان عطاء قول إ في رعظه : ٠‏ 
) إن من قبلکم کانوا عدون فض الكل 1 عا کتاں ا ٤‏ 
و امر معروف ٠‏ أو نبي عن منكر » أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك 
منہا » أتنکرون أن علیکم حافظین » کرام کاتبين › . عن ايعين وکن الشمال 
قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتيد ر ا ) 
اح لو شیو ت صخیغته الي أملی. .ص 
ریس فیا شیء من آمر آ اح ٩‏ 


: 8 ي ا . 
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وقد استفاضت الکتب الصادر با باخبار ر عظاء ت ن آي ل » وعلمه 


من يشر اإك أن الشرء فاي ¢ کن پحیور چیا تین 
«احدة لتاس 1 والأحرى هم » ولاصحايم. ر 
بال عطاء إذن يرقص في الشارع ؟ 
هلا رقص في بيته » کا يفعل : علية ا 
حر 2 شين ا 


.ا ۰ a.‏ . 
ا 2 
ا ت mE‏ 
E‏ آا ا 


(۱) سر اعلام النبلاء للدهبي / A4‏ > اھ ت 


الطعن على الغلماء 

قال الاصفهانی () : 

ابر رضوان بن امد الصیدلان ( قال حدثا يوسف بن 
ابراهم » قال : حدّث إسحاق بن إبراهم الموصلي أا اسحافق إبراهيم بن 
مهدي ٠‏ ونا حاضر » أن يحيى المكيّ حدنّه : 

أن عطاء بن ابي رياح > لقي ابن سريم [ المغني ] بذي طوى » وعليه 
ثياب مصبغة » وي بده جرادة مشدوده الرجل بخيط . > يطیرها وججد ا به 
کلما تحلقت . 

فقال له عطاء : یا فتان » ألا تكف عما أُنت عليه ؟ كفي الله 
موونتك . 

فقال ابن سرج : وما على التاس من تلويني ياي »ولعي ججرادتي ؟ 

فقا له تفعبم أغانيك ايت 
کل ی سیل کی ا سی ی يتا من الشعر » فان 
جعت منك » أمرتني باإاساك عما أنا عليه » وأنا أقسم باه » وحق هذه 
البنية » لعن أمرتنى بعد استاعك مني بالإمساك عمَا أنا عليه » لأفعلنَ 

فاطمع ذلك عطاءِ ي ابن سرج » وقال : قل : 


. ۲۵١۷» ۲۵۹/۱ الأغانی‎ )( 


YoY 


ندع يخي بشعر جرير آ | 
إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال مَعينا 
غيضن من عباتن وقلن لل ماذا لقيت من اهوى ولقينا 
قال : فلما ”معه عطاءِ» اضطرب اضطرابا شدیدا ( ودخحلته ية ( 
فخلف ألا يكلم أحدا بمَيةَ يومه إلا ېدا الشعر 
وصار | ل مکانه م. ن المسجد الحرام » فان ك من یائیه ساثلاً عر 
حلال . ۾ حرام ( او ۾ حر مم ن الأحبار ل ڪسمه إلا ُن یصرب باحدی يديه 


على الأأحرى » وينشد هذا الشعر > حتى صلى المغرب . ولم يعاود ابن سرج 
بعد هذا » لا تعض له » . 


قلت : 

إن عطاء بن ابي رباح » کان من سادات التابعين » فقهاً وعلماً ‏ 
وورعا وفضلا وزهدا > وكانت إليه الفتوى عند علماء مكة . 

وقد روی عنه أفاضل العلماء وكبار الفقهاء » ومنم الأئمة أبو حنيفة 
وجعفر الصادق والاو زاعي » وکان العلماء والامراء والوزر ء والولاة بهابونه » . 
يصدرون عن رأیه ٩(‏ . 

فمل مذه المكاية الشيية ٠‏ وكيف جعل الأضفهاني عطاءُ ينقاد 
ال ان سرځ ویستمع له ویار به » وکیف أنه حلف أن لا يكلم أحداً 
دك ايوم اذ بدلك الشمر ر الذي عه من اين سرع ٠‏ ا 


eof = ١۹۹/۷ انظر بر مته ف تېد یب التېذیب.‎ )١( 


Yor 


| عطاء أمرا 
ٍ أ ف 
:لك ٤‏ کان القران الكرع والحديث الشريف ¢ س عل منک 
د ر 
ف ونیا عن منکر ب وکلام ان سرع آم ف ٠‏ باع اين سرع 
ځحرر ول يبق لهي الفرج إلا أن مجعل ۶ 
يراه منه . و : 
المخنث . 


of 


اخبرني أحمد بن عبد العزيز » قال ٠‏ حداٹنا عمر ہن شة قال ٠‏ 
ا الاصمعى » قال : حدثني شيخ قدم من المدينة » وأخبرني إسماعيل 
بن يونس » قال : حدثنا عمر بن شبة » قال : حدتنا أبو غسان عن 
بي السائب الخزومي (') ۽ وأخحيرتي الحسين بن حي » عن ماد عن أبيه ۽ 
قال : ذکر لي عن جعفر بن محرز السدوسي قالوا : 
١‏ دخل النعمان بن بشير الأنصارى (”) لمدينة » أيام يزيد 
ابن معاوية ٠‏ وابن ج الزبير » فقال والله لقد أحفمَث © أذناي من الغناء u‏ 
فاسمعوني » فقيل له : و وجهت إل عرة [ الميلاء ] » فإنها من قد عرفت ! 
قال : | ي ورت ايت » إا لمن يزيد ار طيبا » والعقال 
شحذا ء ابعثوا إلا عن رسالتي » فإ أت صرنا إلي ٠‏ 
فقال له بعض القوم : إن النقلة تشتد عليها ٠‏ لثقل بدنها ب 
وما بالمدينة دابة تحملها . 


. 1A = ۱/۴ الأغان‎ )۱( 

(۲) وصفه ابو الغرج بالزهد والعبادة » وقال عنه الذهبي ( مجهول ) . ۰ 

(۳) کان أميرا على الكوفة لعاوية » ثم على حمص م تولی قضاء دمشق انظر تر جمته 
فی تہدیب التہذیب لابن حجر ۷/۱۰ ££ ٤٤۸‏ . 

. أخفقت أذناه » يعنى أوحشت لبعد عهده بالغناء‎ )٤( 


Yoo 


فقال النعمان : وأين النجائب عليما لوادج . 

وجه بنجيب . فذكرَت عله > فلما عاد الرسول إلى التعمان . 
قال جلیسه : أت كنت أَحبرَ با » قوموا بنا . 

فقام هو مع بعض خواصَ أصحابه » حت طرقوها » فأذنت 
ˆ وأکرمت » واعتدرت > فقبل النعمان عذ 


. 


وقال : غنيني ) فحنته . 
اح بعمره غنيانها تحجر م شانا شای 


فاشير إلا : آنا امه » فسكتت . 
فقال غتنی » فوا ما ذكرت إلا كرما روطي » لا تفتني سار 
یوم غین . [ 


فلم تزل تغتيه هذا اللحن فقط » حتى انصرف » . 


قلت ٠:‏ 
إن من له أدنى معرفة بالتارخ » يدرك أن الكوفة والمدينة كانتا في أيام 
يزيد بن معاوية ويام ابن الزبير » في وضع خاص » لا يتناسب مع ٠٠‏ ب 
الاصفهاني عن النعمان بن بشير » وهو أمير الكوفة سابقا جاء لييحث عن 
عزة الميلاء ويستمع إلى غنائها » والمدينة يموج أهلها بعضهم في بعض . 
ولکن با الفر ح لا يستحي حين يذکر في اول ا لحكاية ذلك السند 
الطويل وفيه مجاهيل » مثل : حدثني شيخ قدم من المدينة » ومثل : ذ كر لي 
.. وأبو الفرج في أخباره يحاول أن يشيد بعرفة المغنين وسعة ثقافتهم وبعد 


۲°٨٦ 


مدارکهم » وحسن تلعفهم ) فكيض يذكر هنا أن عزة اليلاء م تعرف عمرة 
بنت رواحهة ( وهي ام النعمان > ومن اهل المدينة وعزة من المدينة ضا ¢ 


وتمان رجل عرف ومن بيت معرف أيه الصحافي بشير هن سعد 
لانصاري » وأمه عمرة أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري » فتأمل . 
ولا يكتفى الأصفهاني > مېذە الŞحکاية‏ » حتی یعیدها بسندها هذا الطويل 
ونصّها السخيف المهيل » مرة أخحرى () . r.‏ 
ولو أن الأصفهاني ذكر لنا أن عزة الميلاء تعمّدت ذلك من باب 
التعريض > مان الامر . 
واللجنة التي تولت تحقيتق الأغانى ت تشر إل إعادة الحكاية . 


والذدي نراه » ان ایا الفر ج يعمد ل أشعار العرب فادا وجد فیپ 
ما من أسماء النساء » وقف عنده وحث عن عمرة أو ليل أو لبن أو اء 
فبنى عليما ما يشاء من الحكايات » وحتىٰ يبرر ذلك يذكر لنا أن النعمان 


ماب إل مره ال ب ن ستيه تلك الأيات الي قيلت في أنه ( عمرة ) 


@S 


. ۴۲/٠١ الأغاني‎ )١( 


XY o¥ 
امرأة انی الأسود الدؤلى‎ 
:)( قال الأصفهان‎ 


قال : حدنا العباس بن هشام » عن أييه » قال : أخيرني مو 
زياد » قال : 

١‏ حح أبو الاسود الدؤلي » ومعه امرأته - وكانت جميلة - فبينا هى 
تطوف بالبيت » إذ عرض ها عمر بن ابي ربيعة » فاتت أبا الأسود 
فاخبرته » فتاه بو الاسود فعاتبه . 

فلما عادت إلى المسجد» عاد فکلمها » فاخت با الاسود فاتاه 
ثي المسجد » وهو مع قوم جالس » فقال لى ٠‏ 

وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن ستم اقوام خلائق اربع 

حياء وإسلام وبقيا » وإتني کرم » ومثلي قد يضر وینفع 

فشتان ما بینی وبينك إتنى ‏ على كل حال » أستقم وتظلع 
فقال له عمر : لست أعود ياعم لكلامها » بعد هذا الييء 


. ۸ع؛‎ » ۱٤۷/۱ الاغاتي‎ )١( 


Yo 


فجاء إليه » فقال له 
أنت اأ" واب الغ" أ اأ" ) . 
ت تی وین می و حو کی a.‏ 
. نكو عن جلى ( وقرب من ال 
تخل عن الجدوى » ولك بع 
م حرجت » ورج مها أبو السود مشتبلاً عل سيف » فلم 


راها عمر » أعرض عنها » فتمثا فتمثل آبو الاسود : 
تعدوالذئاب على منلا كلاب له برتقي صولة المستاسد احاني 


سا ا اچ 
ا .ت 


قلت : 
الخبر فه مجاسر على منزلة 1 ي الاسود الدؤلي › وإدا کان مثل 
| بي الأسود تتجاسر الشعراء على امرأته . ٤‏ ول موسم احج وي المسجد 


ا حرام » فکيف باعراض الناس امغمورين ؟ 
وکل هنذا : يم » وتتعدد التحر شات » لا ينع أب لأنوة شيا 
إلا أن اي کل مر اليعاتب عر ر ن آي ربیعه ٤‏ بابیات ر ن وب وا وروي 
کیف حمل أبو الأسود السف إ ی فى الشه حرام والمسجد الحراء 
والبلد الحرام » وهو من كبار التابعين العارفين !! 
إن شعوبية أي الفرج الأصفهاني وجهله وجرأته وحقده الاسود على 
اعلامنا ومقدساتنا عل عليه مئل هده الحکايات السخيفة » آنه يعمد ا 
ابیات لى الأسود »> ويبني علیہا مثل هذه الحكاية . 


ا 
ragi r,‏ 
ی ا و ا 
ar a E‏ 
3 ار 
. د قوج > ل ا 
ددج 7و ت ۰ 


0۹ 


إلى و ا 
من خبث الاصفهاني وحذره أنه ا ا ا 
ف د هذا الخبر » أخبرني موی لزياد .. 
مر 
موا زياد ؟ 


e8 


1° 
افستراء . 

قال الأصفهانن () : 

قال إسحاق : وأخبرني اليثم بن عدي ") » قال : 

( فدمت امرأة مكة وکانت من امل النساء » فبينا عمر بن 
ي ربيعة يطوف » إذ نظر إليما » فوقعت في قلبه » فدنا منها » فكلمها » فلم 
تلتفت إليه . 

فلما كان في الليلة الثانية » جعل يطلا حتى أصاا ٠.‏ 

فقالت له : إليك عني يا هذا » فإك في حرم الله ! وفي أيام عظيمة 
الحرمة . 

فال عليہا يكلمها » حتى خافت أن يشهرها » فلما كان في الليلة 
الأحرى . 
قالت لاخيما : احرج معي يا احي » فارني المناسك » فإنّى لست 

فأقبلت وهو معها » فلما راها عمر » أراد أن يعرض ها فنضر إل 
أخیہا معها » فعدل عنہا . 

فقمتّلت المرأة بقول النابغة : 


(۱( الأغان ۱/۱ . 
(۲) ذكرناه مع الرواة الكذابين . 


۲7١ 


قلت : 

رى أبا الفر ج الأصفهاني » بنى هذه الحكاية على بيت النابغة » 
رهذا يحصل كثياً ‏ وليت أورد ذلك في موسم آخر » غير موسم المج ۲ 
وموضع اخر غير المسجد الحرام » ولكن أبا الفر ج يورد أكبر من هذا 
الخبر » وكانه يريد ان يصور لنا موسم الحج بصورة تنفي عنه أهيبة 
والقدسية » ليشفي قلبه » وهدا داب الشعوبيين الخحاقدين › وقد جاءِ بسند 

من الرواة لعله خدع به به القراء » ولکن فضحه الله بوجود کاذب بینہم » وهو 

من أصحاب القلوب السوداء » وله كتاب في ( الثالب ) ۽ ألصق ّ فيه کل 
نقيصة بالعرب » ولعل أبا ا فرج نقل مغل هذه الأحبار من كتاب المثالب ؛ 
فلم يصرح به » واختلق له ذلك السند الواهي الواهن » ومن أين ياتي الطهر 
إلى تلك القلوب الوسخة . 

وقد مرت بلك القصة مروية عن زوجة أبي الأسود الدؤلي » بسند 
احر غر هذا السند . 


وينسبها إلى أيوب بن عباية » عن طريق إسحاق » ثم يذكر لنا أحوال هذا 
الفاسد الشقى » فهل هذه مثالب م مناق ؟ 


1 
غلط في انتارج 
قال لاصفهاني () : ا 
أخبزا أحمد » قال حدثنا عمر بن شبَّة » وحدثني أبو عبيد 
الصيرفي . 
قال حدثنا الفضل | ن اخسن ابصري » فال حدثنا عمر ب 


قال ٠‏ حدشنا أیوب ین ع قال حدثنا عمر بن أيوب » قال : 
حا جر بن برقا ۽ عن ثابت ين الحجاج عن أ بي موسی عبد الله 
الهمداني » أن الوليد بن عقبة قال ٠‏ 

 مبنايبصب لما فتح رسول الله عوخي مكة » > جعل أل مکة یاون‎ ١ 
وسح على رءوسهم > فجيء لي إليه » وأا‎ > ٤ فيدعو ممم بالبركة‎ 
مُخلق )ب ی وا م لا ا ي حاتي عرق ۽ فر‎ 
سني من أجل الخلوق‎ 


قلت : 
هذا غلط ف ارج » وذ کان الايد بن عقبة صسياً عند تع مک 


فی ۱ لسنة الثامنة الهجرية » فكيف حه رسول اله سی ۽ إلى ب بني المصطلق 
یاز الزکاة منہم ؟ 


( الأغای ٠٤۲/١‏ . 
() يعني : مطيب ٠‏ والخلوق : اليب ر 


Y1 


وهذا الخبر ذكره ابن عبد البر ٠‏ » وذكر شك الإمام البخاري ني 
أن يكون الوليد صبيا عند فتح مكة . 
نم قال ابن عبد البر : « ... وأبو موسى هذا مجهول » والحديث منكر 
مشطرب ۲ لا ست ولا مکی أن یکو تن بمث تماقا ٩‏ فی زس 
النبي عو » صبيا يوم الفتح » . 
ثم هل من المعقول › > أن يكون كل هولاء الرواة الواردين في السند 
لا يعرفون الوليد بن عقبة » وحادثة بني المصطلق » وفيه نزلت الاية الكرية 
بايا الدين آمنوا إن جاعم فاسق بيأ فيينوا أن تسيا فوا بها 
فقصبحوا على ما فعلع نادمين « » وإليه أشار المفسرون جيعا 
وابد من الإشارة هنا إلى ان الوليد بن عقبة ؛ ۽ هو آحو عڻان بن 
عفان لأمّه » وعثان يوم فتح مكة كان عمره مسا وخمسين سنة » فهال 
: يعقا أن یکون اخحوه لآمه صبیا » وحتی لو کان عمر الوليد حخمسة عشر 
عام وهو سن الشباب بعد الصبا فیکون بينہما أربعون سنة » فهل “معت 
بامرأة تلد بنا عمره أربعون عاماً » وهى قد بلغت الستين ! أما لجنة تحقيق 
الأغاني » فلم تعلق بشيء حول هذا ابر » وقبوله أو رفضه » وکان واجبېا 
كان منصبا حول ضبط النص وتثبيت الفروق بين النسخ . 


5S 


(۱) الاستيعاب ي معرفه الأصحاب ٠١١۴۳/٤‏ . 


(۲( المصدف : الدي جمع الصدفات ( الز اة ( .۰ 


الخاصة ا 

بعد هذه الجولة الواسعة في كتاب ر الأغانى. لاني الفرج 
الاصفهاني > والوقوف عند أخباره > ومنافشتها » والتعليق عليما » أرجو أن 
بكرن القارئ الكرم ٠‏ قد تين مقاصد هذا الشعوبي الحاقد الى ء وقر 
غضضت النظر » وصرفت القلم » عن أخبار فظيعة » وحكايات شنيعة ٠‏ 
لا یکتہا اشد الناس عداوة وبغضا للعرب والمسلمين » فقد انهم كثرراً من 
اعلامهم باللواطة » ورم بعضهم بالابنة » وكريمات نسائهم بالسحاق » 
وألصق بهم السخام من ذمم الخصال » وقبيح الفعال متسترا بظلال 
الادب والسمر » والمذاكرة والمؤانسة » كان دلك لا يحصل إلا بشتم سلف 
هذه الأمة اجيدة » في تارخها وحلقها : وقد تم هذا الكتاب على يد 
جامعه › والمؤلف بين أخباره > الخطاط ولد بن عبد الكرج بن ملا إبراھم 
6ک بن مهدي بن صاڂ بن صافي بن عَرُو العطار العبيدي الأاعظمي  »‏ 
ووقع الفراغ منه ضحى يوم الحمعة غرة صفر الخير سنة ٠٤٠١‏ ى ٠‏ 

رافق الثامن والعشرین من تشرین الل سے ره م 


۲٥ 


ابن الأثير : عز الدين علي بن محمد الشيباني المتوفى ۳١‏ ه . 
١‏ - الكامل في التارج 
بدره ت ۳۵٥‏ هھ 
الأصفهانن : ابو الفر ج علي بن الحسين المتوفی ٠١١‏ ه 
۲ - الأغاني ٠‏ 
دار الكتب المصر ية / القاهرة ۷ هھ 
البستاني : المعلم بطرس البستاني . . 
۳ - دائرة المعارف الاسلامية 


بره ت AVY‏ م 


التوحيدي : أبو حيان على بن محمد المتوفى ٤.٠.‏ ه 
> - أخلاق الوزيرين . 
حقیق محمد تاویت الطنجي »> دمشق ۱۹٦۰‏ م 
الثعالبى : أبو منصور عبد الملك بن محمد المتوفی ٤۲۹‏ ه 
ه - يتيمة الدهر في اسن أهل العصر 
تحقیق محمد عیی الديں عبد الحميد 1 القاهرة ٠۳۷١‏ هھ 


ان ا جوزي : ابو الفر ج عبد الرحمن بن على المتوق ۷ هھ 
> - النتظم في أخبار الملوك والأع 


aS 


ابن حجر أ الفضل أحمد بن علي المتوفی .۸۲۰ هھ 

۷ - لسان الميزان 

حیدراباد ۱۳۳۰ ھا 

حسن الامين : ا 

۸ - دائرة المعارف الاسلامية الشيعية . 

بیروت ۱۹۷۳ م 
الحلبي : برهان لدين ايرام بن محمد التونی ۸٤‏ ها 

. الكشف الحثيث عم رمي بوضع الحديث‎ - ٩ 

تحقيق الأستاذ الحاج صبحي السامراني / بغداد ۱۹۸۲م _ 

الحموي : ياقوت بن عبد الله لمحوفق ٦۲١‏ ه ٠.‏ 

r — ۰‏ الأدباء 

ر المشرق / بيروت / بدون تار 


الخطیب و یکر أد ہن عل بن ات الوق هه م 
أا قار بفداد أو ( مديتة السلا ) ۾ 


ن خلدون :د رجن بن عمد بن خلدون افون م ۸۰ ۵ھ 
۲ - المقدمة 
بيروت - مطبعة مطبعة الكشاف - بدون س 


۳ ~~ تارج ابن خحلدون 
دار ايان > ( أوفسيت ) ) 
حلف الله : الدكتور محمد أحمد خلف الله . ٠‏ 
٤‏ - صاحب الأغاني » أبو لفرج اأمنباز ( الراؤية 
القاهرة ۸ م الطبعة الثالثة 


1¥ 


ابن خحلکان : ت شمس الدين أحمد بن محمد التو ۸۱ هھ 
0 — وفیات الأعيان > وإنباء أبناء الزمان . 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت (. بدول تارج ( 
الخوانساري : محمد بن باقر المتوف ٠١١۳‏ ھ 
۱٦‏ - روضات ا لجات » في أحوال العلماء والسادات . 


) طهران ۱۳۰۷ هھ 
الديلمي : مهيار بن مرزويه المتوق ۲۸> ه 
۷ - دیوان مهيار الدیلمي 
القاهرة ۱۹۲۰١‏ م 
الدهبي : بو تمد الله محمد بن امد بن عتان المتوف ۷٤۸‏ هھ 
۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
حقيق علي محمد اليجاوي 
القاهرة ( مطبعة عيسى البابي ) بدول تارج 
۹ - سير أعلام النبلاءِ ٠‏ 
. بیرو ت ۲ هه 
لزرکلي : خير الدین الزر لي 
۰ - الاعلام ( قاموس تراجم ) 
الطبعة الخامسة بیروت ۱۹۸۰ ء 
الشر يف الرضي : محمد بن الحسين الوق ٤٠1‏ م 
۱ - دیوان الشر يف الرضي 


۲ دیو ال الشر الرضي 
حقيق عبد انیا حمد الحلو » بغداد ۷ ^ 


1A 


شفیق جډري . 
۲۳ - دراسة لأغانى 


دمشقی 401 
الصاحب بن عباد : إماعيل بن عباد بن العباس موی ۵ هھ 
Y&‏ دیوالن الصاحب بن عاد 


حقیق الشیخ محمد حسن ال یاسین / بغذاد ۱۳۸4۰ هھ 


طه حسين ( الدكتور ) 
د ۷ کک حد یت ث الاربعاء 
القاهرة ٧‏ 
ابن العماد : ابو الفلاح عند ا جي ب العماد انبل المثوف- ۸۹ ۱۰ هھ 
۲٦‏ — شدرات الذھ › وأخبار من ڏھی 
القامرة ٠‏ ۰ هھ ( مكتبة اي 
مطبعة السعاد: س الاه ة ٠‏ 9 بدون تاریخ ( 
ين النديم : محمد ين إسحاق بن محمد الوفی ٤۳۸‏ ها 
۸ - الفهرست ۰ 


القاهرة ( بدون تارج ) . . 


دن۴ 


ا 


ت ن س ر بت کے سے بے ے ر ہہ - ل لے ری ایی ےک اسوق سے لے ی ر 


اا س ا و 


۲۹ 


| اة لکنا الذي اعتمد عل الأصفهاف YTV a‏ 
کتاب الأغافن ا ا ا ٤‏ 


العهد لبوی sS a.‏ ا 


الأصفهانى وال البيت ا 

ا لجسن والحسين يرجعان ل بل إل قیسہ ا ا VE a.‏ 
الامام ا لحسین يقر يزيد ۴ سشرابه ا Va.‏ 
الامام الحسين وأشعب ا RY‏ 
زوجة الامام الحسن ومعبد المغنى ..... ا RE E‏ 
المغنون خجتمعون عند الحسن بن الحسن بن غ( NV o‏ 


£ 
سكينة ومواعيد ابن أبى ربيعة A e‏ 
كة تحكم بين المغنين و 
ایی“ ا لحری بوت فی بیت سکينة aa a a e‏ ° 


1 ر 


+ ا : ) 
معاهيه بد لله بن جعفر . ا ا \T\1 e‏ 


0 ) . i t1 
NTN... as. وید بن يزيد جو سي ا‎ 
ITA... تشه الخلفاءِ بالقوادين .. ا ا‎ 


الزنا با جارات والكتات 


£ 
ان اش رییعة ۽ وت ۱ دلیف aaa ea‏ °$ \ 


بنت النليفة نعطی ٹوا الداحلل لابن أبى ربيعة NEV e‏ 


nm 


وضاح امن وام البنين 


mm Fm mH 
roar mm r 
mum gm r ` 
ma mmm mn FT Fm ° mm E 
= “im Fr Fr 
ص د دو‎ 
IRF oom mE 
mi - 
am u. E mM 
.“- 


الاستخفاف بالعقائد ا ا 


Y۲ 


الموضوع 

الاستپزاع بالصل<ة ل 
العبادة #الغناء a‏ ۰ 
مثالب آم مناقب ا 
الطعن فى أعلامنا ا 


الطعن عى امام الاعظم أى حنيفة النعمان بن ثابت ٠‏ 
الاستخفاف بالفمَهاءِ ا 


النعمان بن بسر الانصاری وعرَة الملا ا 


امر 


_ 


3 أف الاسود الدول 


TÊ 


Cen TTT 


ل 


رقم الإيداع بدار الكت ۲۹۱ | AR‏ 


الترقیم الدولی ۷ ۔ ۷۲ ۔ ٣٤١١‏ _ بپېې 


مسلارع )وھا _ ألمزسورة 


شار ع الإمام محمد عبده المراجه لكلية الآداب 
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